الأقوال السايعة 


عه اله البكية اسه 
اللهم يا واهب الأثوار » و يا كاشف الأسرار » آنت الواحد القهار . من أنعمت عليه نجى و إلا فإلى 
النار » صلى على المصطفى ال مختار » و على آله الآطهار » و بارك لنا في العلوم و المعارف »و اجذب 
لنا كل مهدي و عارف . 


في اتباع سنن الحكيم , إما أن تكون من أهل التسليم قبل التفهيم , أو التفهيم قبل التسليم . 
و الأفضل أهل التسليم قبل التفهيم . 
و كذلك الذهن يتعلم ببطء » فلو لم تعمل إلا بما فهمته تفصيلا فإنك ستعمل قليلا جدا و ستضطرب » 
بينما لى سامت مبدأيا و سلكت في العمل الغير مضرٌ ظاهرا فإنك ستحيا في ضمن الستن النورانيه 
و في نفس الوقت تتعلم كل يوم شيئًا جديدا عن معانيها العاليه و حكمتها المقدسه . 
حيث أن الآأرض مسجد ؛ فكل عمل صلاه . و حيث أن النبي صلى الله عليه و سلم قال “صلوا كما 
رأيتموني أُصلّي “ فهذا يعني أن كل أحوال و أقوال و أفعال و تقريرات النبي صلى الله عليه و سلم 
هي صلاه و اتباعه فيها حق * لقد كان لكم في رسول الله أسوه حسنه “ كله أسوه حسنه ٠و‏ لم يقل 
في أقوال زسفول اللا والا قال في أفعالن ىلا قال.في اهوال ميل ذكن الاسم التجافع “ في رتسول 
الله “ . 
من هنا جاءت السنن لتتحدث عن كل ما يمكن أن يمرٌ على الإنسان في ليلته و نهاره » و للنبي صلى 
الله عليه و سلم سنه نصا أو مفهوما . وذلك تحقيقا لكمال معنى “ صلوا كما رأيتموني أصلي “ 
التي تعني في المحصله : عيشوا كما عشت ؛ أحيوا كما حييت , كونوا كما كنت , لأنه عليه السلام 
من الذين هم “ على صلاتهم دائمون “ و “ يُسبّحون الليل و النهار لا يفترون “ . 
لكل سنه عبر باطنيه و اعتبارات عقليه . من قام بالسنه ظاهرا » و لو تسليما » فهو كمن يقرا الآيه و 
هو لا يعرف أي معنى لها بعد . فهو على وشك أن يُفتح له الباب , إذ التلاوه أولا ثم يأآتي تعليم 
الكتاب . 
و إن نزلنا لهذا العالم حتى نقوم بتفعيل علومنا العقليه المجرده » عن طريق رؤيه مظاهرها و تجلياتها 
في عوالم الطبيعه السفليه . فكلما شاهدت المثل أو قمت بالرمز فتح لك باب تفعيل شئ من علومك 
الشريف علينا هو أنه وهبنا و علّمنا و حفظوا لنا أمثال و شعائر النبي صلى الله عليه وسلم في كل 
كوو الجيا قبن اتناف و جلك تكو داق فقو الله لنا عتكسسى وتس شيين دائري" فانم قولوا 
فثم وجه الله ' . 


تفاصيل الشريعه و سعتها , و دقائق السنه و مواضيعها . هي مجالات إظهار العلوم الحقيقيه 
المتعاليه »و استكمال النفس الناطقه بشهود نورها المجرّد في الصور السافله . و هو المقصود من 
هبوطها كما قرره شارح حكمه الإشراق عليه الرحمه الواسعه . 


“ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله » و الله يعلم إنك لرسوله و الله يشهد إن المنافقين 
لكاذيون “ 

هنا فائّدتين : 

أولا » أن المنافق مع ما كان يقوله و يفعله ‏ لم يُكن خائفا على نفسه من القتل أو الأذى » أي لم يدفعه 
إلى النفاق الخوف على نفسه من الأذى . إذ لو كان يخاف على نفسه لما ذمّه الحق تعالى على قيامه 
بالتقيه التي شرعها الحق تعالى للمؤمنين في حال خافوا على أنفسهم في بعض الحالات . فالمنافق 
دخل في النفاق طوعا . لا كرها » إذ لا ذم على المكره المضطر من هذه الحيثيه . 

ثانيا » أن الرسول و دعوته لا تهتمٌ بتكثير العدد بإيجاد الموافقه الظاهريه للدعوه , و لو كان هذا همّه 
لقبل من المنافقين ظاهر شهادتهم “ نشهد إنك لرسول الله “ و لاكتفى بها . و حيث أنه ذمُهم مع 
شهادتهم الموافقه للدعوه . أظهر لنا أن لا قيمه و لا عبره في تكثير العدد و إنما في تحصيل القلوب 
الطاهره التي تقبل المدد . 


جاء أحدهم إلى الشيخ و قال له : أنت تقول بحجّيه السنه النبويه و أهمّيه أقوال و تراث العلماء , 
لماذاء ألا يكفيك كتاب الله و الله يقول “ أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب يُتلى عليهم “ ؟ 

فقال الشيخ : ألم يقل القرءان “ كفى بالله وليًا و كفى بالله نصيرا “ ؟ 

ففال الول ولع ان 

فقال:الشوخ # كان كان ولق اللاو تفبركة كافية + قل ناذا خاء ايها فى القووان افشسايه انل لدهاء 
القائلين “ ربنا هب لنا من لدنك وليا و هب لنا من لدنك نصيرا * » و قال نبيه * اجعل لي من لدنك 
سلطانا نصيرا” » و قال عن المؤمنين “ بعضهم أولياء بعض “ , و قال أيضا “ إنما وليكم الله و رسوله 
والذيق اهنوا“ . فإخ كنت تمه تناقضنا بين * آولم يكفهم آنا آنزلنا إليك الكتاب“ ويين النظن.ئ 
العلم م سيول الغو العلماء: المتلمين اماك تناقضنا أكيز و اعقدنى أضبرع و هونن "كفن يالله 
وليا “ و بين * إنما وليكم الله و رسوله و الذين ءامنوا * و بقيه الآيات من هذا النوع في القرءان و هي 
0 

فبّهت الرجل . 

ثم قال له الشيخ : تُحبّ أن أزيدكم ؟ 

فقال على مضض : زدنا . 

فقال الشيخ : من الرازق ؟ 

قال : الله . 


فقال : هل من رازق سواه ؟ 

قال : حاشا لله . 

فقال : هل يكفي رزق الله للناس ؟ 

قال : بالتاكيد . 

فقال : فكيف تفعل في قوله تعالى في سوره النساء “ فإذا حضر القسمه أولو القربى و اليتامى و 
المساكين , فارزقوهم منه “ . فنسب الرزق للانسان . فعلى أسلوب تفكيركم » يجب أن نقول إما أن 
القرءآن متناقض إذ نسب الرزق لله و للناس » أو آن نقول أن الإنسان هو الله ! 

فسكت و تحيّر الرجل . ثم قال : فما المخرج إذن ؟ 

فقال الشيخ : مصيبتكم أنكم لا تعرفون حقيقه “ لدن “ في القرءآن . اذهب و ادرس معنى “لدن” و 
فاون نيتيا وم معد "دون كنا فى وله “لنكك .. لناها: “ وبعين “هن هوق الله © عزنا درست تفال 


لنتكلم بعلم . 


سأل أحدهم : من هو الشيخ ؟ 
فقلنا : لا يهم . 


من صلب الفقه . أن تفقه صله العوالم بعضها ببعض . 

و من صلب العلم ؛ أن تعلم تجلّي الأسماء الإلهيه في الناس و الأشياء . 

صلب , لا طرف و لا ملح و لا لطائف و رقائق بالمعنى الشائّع المساوي للهزل تقريبا . 

و اقراً إن شئت عن الفقه “ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا , و لله 
خزائن السموات و الآرض و لكن المنافقين لا يفقهون ' . 

واقراً إن شئت عن العلم “ يقولون لئن رجعنا إلى المدينه لِيُخرجِن الأعز منها الآذل » و لله العزه و 
لرسوله و للمؤمنين و لكن المنافقين لا يعلمون " . 


قال لي الشيخ مزه : 
الحمد لله الذي صرف الأصحاب عي لسنوات أثناء خلوتي , و إلا لما تعلمت الحوار الذاتي . 


سألت إحداهن : لكن كيف يختلف التحاور مع الأآصحاب عن التحاور مع الذات ؟ في كلتا الحالتين 
في فانل روف مسقتو :1 اجر نوك يدن اند مساح سهد لاريحت ورا | لا حمحمات مك . اكوا يشكرة ان 
ماوحكلة لاتادى هلجال الطرف الآخر. 

فأجبت : مع الأصحاب , يتعود الشخص أن يتلقى الجوانب المختلفة للموضوع من خارجه . مع الذات 
ستعون السييفمن 11 دلتقى ‏ الخرا قي انناف الشوهكوء عن ذا كلس من نكا رهن اظتها علي لفون , 
من داخله , استقلال . و الاستقلال دائما أفضل من الاعتماد . " الله غني عن العالمين " . 


المؤمن الذي يتوسل في دعاءه بعبد من عباد الله الذين يظن فيهم الصلاح و الولايه ثم يتبيّن في 
الواقع أن ليس لهذا العبد مقام التوسّل للإفاضه , أقصا ما فعله هو التالي : 

لشكراب أدوينه الريوييةى احضوم لسن السفيه: 

له ثواب النيه الحسنه و حسن الظن بإخوانه المسلمين , 

نوات الهاء: 

و أخطأً في تعيين المصداق الصحيح للتوسّل فعسى الله أن لا يؤاخذه و هو الغفور الرحيم . 

أين هذا من الذين يزعمون أن قوله تعالى “ و الذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشئ إلا 
كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه و ما هى ببالغه » و ما دعاء الكافرين إلا في ضلال “ . 

فاولة:: “ كناسط كفية الى الماء ليبلة فاى “ لين كمن يبسظ كفية الى فخ رؤقة الله الما لميلقة لقاة., 

و ثانيا » الآيه في دعاء الذين يدعون “ من دونه “ أولياء » و ليس الذين يدعون من يعرفون أو يومنون 
بآنهم أولياء “ لدنه “ . 

و ثالثا ‏ الآيه في دعاء “ الكافرين “ » و ليس في دعاء المؤمنين و المسلمين . 

رابعا , “ كباسط كفيّه إلى الماء ليبلغ لفاه “ لم يضل لأنه طلب الماء من موضعه , لكنه لطلب الماء بغير 
وسيلته . و إلا فإن الذي يطلب الماء ببسط كفيّه إلى عين الماء مثلا أو إلى من بيده الكأس , لا يكون 
مُشركا بل يكون على عين الصواب » و إن كان في هذه الصوره الثانيه هو أيضا “ يدعو غير الله 
* (حسب الفهم السقيم للغيريه للذين يزعمون الشرك في المسلمين حاشاهم ) . 

خامسا . مثل من يبسط كفيّه إلى من رزقه الله الماء » كمثل من يسآل و يستفتي عالم من العلماء . 
فإن كانت الأولى شرك فلتكن الثانيه شرك » و ليجدوا مخرجا في “ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون “ . 

و سبحان الله عما يصفون . 


من ويه ارك ا بور 
فوت الأننال فيظن نا نقد التكزيقي يورق توكو الها ف لتكريي م ىا نكال اللساق الشرين 
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“ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق » كمن هو أعمى , إنما يتذكّر أولوا الآلباب “ . 

أولا» للحط “افمن يعله "ىلبي أففف يؤمن: [او إن كان الأيقان في القردان دوع مخ العلورق لين 
حيث يذهب الذين يفهمون من كلمه الإيمان كما هو مضمون “فايث” في الانجليزيه و الصليبيه ) . 
فَإذن " أفمن يعلم “ تمدي أن :قهؤل الؤحي الإلهي القرءاتي مبني على تقرله الغلمء:ى اليصيرة :و 
اللش 


بالتالي . كل نظريه في المعرفه و العلم , تنفي إمكانيه العلم بمثل هذه القضيه محل الكلام » هي 
نطريه بالف لنطويه القردان في العلدو عائلة لعفل للفيه. وقة| يسك كلما وستتفل نطلية 
الحداثيون * القرءانيون “ ( بزعمهم ) في هذا الباب » و بالتآأكيد ينسف الطريقه السلفيه في التعاطي 
مع هذه الأمور إذ ليس لهؤلاء عقل أصلا ليعلموا شيئًا من ذلك و إنما هم عبيد ماده و حدهم في 
الإرابة كنكل اخرافيه الحداندين.: 

ثانيا » لاحظ الحصر في آخر الآيه “ إنما يتذكر أولوا الآلباب “ . و من هم “أولوا الآلباب” ؟ الجواب 
في سوره آل عمران “ آولوا الآلباب : الذين يذكرون الله .. و يتفكرون في خلق السموات و الآرض “. 
فإذن ذكر الحق و الفكر في الخلق هو شرط سابق يجب تحققه قبل النظر في القرءان نظر تحقيق و 
علم . آي آن “جمهور النص القرءاني” ( إن قبلنا هذا التعبير ) هم أهل الذكر و الفكر . 

بالتالي “ يذكرون الله .. يتفكرون في خلق السموات و الآرض “ هي رؤى و أعمال ممكنه التحقق قبل 
وجود القرءان و أي وحي و رسول من عند الله بمعنى البعثه الخاصه . إذ توجيه خطاب لفئه معينه , 
يعدئ: أن حصاكصن وشروظ فيام هذه الفته متحققة و#ممكنه التكدق :قبل قوحية القطاب لهم إذ 
الخطاب لا يتوجه لمعدوم من كل الجهات الفعليه و الإمكانيه . 


نه شن ال ن الشهرزوري على حكمه الاشراق للسهروردي هي تعليق على قوله تعالى “و ما 
الع الذننا في اللخزه إلى مخاع؟ . 


قال تعالى عن آهل النعيم يوم القيامه “ لهم أجرهم و نورهم “ 

فالأجر شئ ء و النور شئ . 

الأحنمفائل العمل :قز الذون حقابل العقل:. 

فإن للإنسان مقامين : مقام الإدراك » و مقام الإراده . الإدراك يتوجّه للعلم , و الإراده تتوجّه للحكم . 
فمثلا “ فاعلم أنه لا إله إلا الله “ قضيه يه متعلقه بالعلم و العقل و الإدراك . 

و مثلا “ لا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق “ قضيه متعلقه - في شقها الأول “ لا تقتلوا “ - 
بالحكم و العمل و الإراده . 

فمن قام بالأعمال كانت له جنه “ أجرهم “ و هي جنه الحور و الولدان 

و من عرف العلوم كانت له جنه “ نورهم “ و هي جنه الشهود و القرءان 

بلسان آخر : 

“ صاحب الحوت “ عباره عن عالم الأجسام , “ ذا النون “ عباره عن عالم الأقهام . 

فما تعمله بحوتك يفتح لك جنه الأنهار ‏ و ما تعقله بنونك يفتح لك جنه الأسرار 

فالحمد لله الواحد القهار . 


مفارقة : 


كلها كودنالكاء< كلما قل الالكذا ذ فى الشهون تقيفقة. 

حرك" أن تعظق كلاق أياو وق الطوفي كاس جاء هلئئ راز ::وممترق فيه معدي أن اماد وحم الله 
و سترى رحمه الله ! 

المفارقه هي أننا من جهه نطلب اللذه - على كل المستويات - و نطلب الازدياد من اللذه فما أن نتعود 
على نوع حتى نطلب الزياده أو نوع آخر , و طلبنا للنوع الآخر هو لأننا نريد أن نشعر باللذه التي 
فقدناها في النوع الأول لسبب أو لآخر كالتعوّد و التوفر . 

و من جهه أخرى , نتضايق حين لا تتوفر اللذه أو يبطل مفعولها » و العلاج الوحيد لهذا الضيق هو أن 
نتحمّل غيابها إراديا أو كرها لفتره ثم نعود إليها و نأخذ بها » كالعطشان طوعا أو كرها حين يجد 
الماء البارد . 

أي أننا لنشعر باللذه دوما نحتاج إلى أن ننقطع عنها أحيانا . و هنا أصل أصول المعاناه في الدنيا 
عند طلاب لذّتها أي كلنا بوجه أو بآخر . 

و هذا لا يمكن أن ينحلٌ في الدنيا » و أقرب حل له - و إن كان ثمّه حلّ فهو هذا - فهو التالي : 

أن يكون لك أكثر من نوع من أنواع اللذات ». و لا تنحصر في واحده , و لا تنحصر في المستوى 
الظاهري فقط أو الباطني فقط بل اجمع بينهما » فليكن لك على المستوئ الظاهري لذات متعددة ء 
وغلى المستزئ الياطدي'لذاتمتفده.. 

و حين تحتاج أن تنقطع عن إحداها لفتره » فانقطع عنها و ادخل في غيرها » و هكذا تنقل و تقلب 
بينها . 
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علّقت : هل ممكن أن يكون الطيب في الحديث إشاره إلى الظاهرء المرأه إلى الظاهر أحيانا والباطن 
أحيانا اخرى الصلاه إلى الباطن فبالتالي يكتمل التنوع ؟ 
فقلنا : ممكن . 


سالت القنية :من فى المتذاعات] لقي سكن أحذهنا سما مله الغرب قييغال الفليفة الحراقية؟ 
تقال ]ول علناب تفن بن الغا به هق الها نوها : 

ثانيا عليك بتحديد الغاية من المعيشة الجسمانية خصوصا . 

فالذا ها فى اقرف انهو اميل العارى المسهمن النقطة الأول الخائفة» 

زانعا اسن فى الممقاعات الؤوينة الع عاتن |نفتو نيا عاكيقه| ف بتع الناظل القاقة الجنانقةة: 
أي بحث بغير هذه الطريقة و هذا التسلسل , هو مضيعة للوقت و مسرح للغفلة . 


إن لم ينفع الإثبات , فلا يضرٌ النفي . و إن نفع إثبات فأعطى (س) لم يفتقر (س) إلى أي إثبات أو 
في آخن هاثان مسلمتان : 


معيار تأمين المحارب للمسلمين من المشركين هو قول " لا إله إلا الله " كما ورد في آية الكلمة السواء و 
شهد به موقف أسامة بن زيد حين غضب عليه النبي صلى الله عليه و سلم لقتله من قالها. 

بالتالي " لا إله إلا الله " كافية . 

و كذلك الشهادتين و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة كافية . 

و بما أن آبا بكر حارب من منعوا الزكاة و إن كانوا يقرُون و يثبتون الشهادتين والصلاة و القرءان و 
هار فى ذلك , كنا معدي أن كي هده الاحقاء اكد إن إكداتها الم وفض الثاني فياك الركاة 
كافي من هذا الوجه . 

خذ أي من هذه الآوجه الثلاثة , و سيخرج لك أن كل من شهد و صلى و زكى فهو من هذه الآمة 
قطعا لا يجوز مسه بسوء إلا قصاصا و هو ما يقع عليه كما يقع على من سواه . , 

فإذن كل" القرق ""مسلدة لا عدرة تكفرى أعدها سدم وراء ما سيق ,لكين المخرخ بين للامة: 
فزن قايزا و أكاهنا الخدادة و نذا الكاة "كاف وافية . 


كجلاقي هله النطق: (الفكرق :)"1ل بطم فطق (العويي 1 فلن مط النطق فيه 


من أشد ما يُبتلى به العارف أن يكون حوله أناس لا يدركون معاني و خفايا ما يقوله و يفعله في 
"شؤونه العادية" كما يسميها أهل الفرق و الحجاب . 

كل ما يصدر من أهل القرءان له معنى , كل شيء , حتى لو تغيّر وجهه بسبب شوكة أصابته فإن في 
هذا معنى يريد إيصاله لمن حوله و لو لم يرد ذلك بإرادة ظاهرة , كل شيء , حتى السخرية التي 
تمد وحن تمعن الخسي ! لعقوى على ووم كاه كل سو 

هو كالشمس التي تشع دوما بدرجة ما بوجه ما . 

و أحيانا , من شدة قرب البعض من ذي القرءان يغفلون , من باب أن القرب حجاب . 

بناء على هذا الآصل المعلوم , جمع المسلمون كل تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه و سلم , 
التفاصيل التي تبدو " ثانوية و شخصية و تاريخية جدا " عند المحروم . 


قالت إحداهن : كيف القرب من ذي القرآن حجاب ؟ هل البعد مثلا سيرفع الحجاب سيصبح قادرا 
على كم داكن ونا نا ؟ 

فقلت : مثل وضع الكتاب على الوجه » من شده القرب لا يمكن أن تقرآي ما فيه . و البعد ممكن أن 
يكون وسيله للفهم » بشرط وجود العقل . و وجود العقل أيضا وسيله للفهم مع القرب . 


القارئ بغير حاجة إلى ذلك , و يمكن إدراج هذه التعليقات الساذجة في الحاشية و السلام . 


الهواء و التراب و الماء يطفؤون النار . و لكن ولا واحد منهم يمكن أن يولد من ذاته ما لا يُتحصى من 
أمثاله . النار فقط هي التي يمكن أن تستخرج من أدنى شعلة منها ما لا يُحصى من النار و 
الاشتعالات حتى أنك تستطيع أن تحرق غابة كاملة بشعلة واحدة . 

فالنار من دون بقية العناصر المذكورة , هي التي تشتمل على الجانب المطلق و اللامتناهي في 
ذاتها. 

ولهذا السبب " النار معبودة مذ كانت النار " . 


موق و عون ايها الإشيان ؟ فإن اللستفه إلى النهدد 

مطلبك ثم لا يجاوز فرجة . و تسلط و همي على الإخوان 

لكنة ودكمة أفاما و اعد[ زلا فلنيك دما خلي القرناة 

خليفة عظيم و رأآس حضارة . و رأس آمرك إلى النسوان 
هيهات ما طلب التاج بلقمة . و لا من حظ النائم الكسلان 

أكثن من فول أخانو ما انق جلا كقطر: حفل في التحرات 

بكار الحيدءى كقرة خلرة تفال + الجلذ ةنا لمهي و لابا لأخان»: 


فكرة الذين قالوا " تعالوا نرتكب الذنوب حتى نُسارع في قدوم المهدي " هي التالي : 

بما أن الناس تريد الضلال , و تأبى الاهتداء و الاستنارة , فإذن لنساهم نحن أيضا في الضلال و 
الإتيان بظلمات فاحشة و قاهرة . و بهذا لا يمكن أن يحتج علينا أحد من الناس لأنهم أهل كفر و 
غفلة . و نكسب نحن سرعة نهاية دورة الزمان . 

بلسان آخر : جماعة من الناس يسكنون بيتا , و كل يوم يحرقون شيء فيه و يفسدونه . أحد أفراد 
الجماعة يُنبههم كل يوم و يحذرهم من عواقب هذا الإفساد , و لكنهم لا يستمعون له . فماذا فعل ؟ 
قام بصب النفط على البيت كله , و أحرقه دفعة واحدة . 

أقول : في بعض الأحيان , اليأس قد يجعل بعض الناس يُفضلون هذا النوع من السلوك . و هؤلاء 
هم الذين قيل فيهم " باطنهم الإيمان , و ظاهرهم الكفر " . 


" تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا , كتاب الله و عترتي أهل بيتي , و إنما لن يفترقا 
حتى يردا علي الحوض " . 
أ- فلا يكون من العترة إلا مستمسك بكتاب الله . 


ب«الؤ يكو لفون اكه | لامي لا تنتضي نكى اننا السافة يواتعازي الأثنا عش اندي 
الآخير , إما أن يكون حيا و سيحيا إلى قيام الساعة أو ليس هو المقصود حصرا بذلك الخطاب 
النيوي . 

ج- فما ارجح بين العترة إذن ؟ إما أن المقصود سيُسلم له بطريقة ما , و هذا وجه مبهم . و إما أن له 
حخةقاهة انكو هذا نهنا مميه و نإقازن كن بالسددماع العدزة االسعيسكن والكتاب فق 
ممن يقع عليه " و عترتي " و هذا يعني تعددية الإمام الأكبر , هذا خُلف . 

د- فرض قوي : كان الوضوح لو كان الأمر قد سّلّم الأمر لعلي ببيان " من كنت مولاه فعلي مولاه" و 
غيره , ثم علي يوجّه من بعده و هكذا , و فعلا بعد علي تم تنصيب الحسن من دون بقية الصحابة 
الكان الحاكسوين وياد أى يكلوننة كن د لكاكرة كد حصان با حممل يتولما | لككزسه معو ليده 
حفانة معازية الذي تداجري أن تكله من ديناة |السلمن في هيل الاما ع رو سيك اتقطاع اخ 
بالحسين عليه السلام , توقّف الأآمر و أبهم من بعده . و فعلا نرى أن من بعد الحسين عليه السلام , 
أصبح الكثير من الحسينيين و الحسنيين يتصدرون و يخرجون و يسعون و يدعون الإمامة لآنفسهم 
كالزيدية و النفس الزكية و أولاد جعفر و غيرهم . فنفس هذه الحقيقة أي تصدر أعداد غير منضبطة 
للإمامة الحكمية و العلمية في أولاد الحسن و الحسين , و هم من الصالحين بإقرار الجميع عموما , 
كاف - و لو يشقٌ التصدّر فقط - لإثبات أو تأكيد أن الآمر أبهم من بعد الحسين لانقطاعه بالحسين 
الذي لم يُظهر الإمام بعده , كما ظهر الحسن بعلي , و علي بالنبي صلى الله عليه و سلم و برجوع 
النان العامة دلضى ب قكاة اللشتواعه على ذللهقائمة. و اكبتها زنه دمن الندئ خنلى ابن كليو 
سلم إلا على فاطمة و علي و الحسن و الحسين من حيث تعيين الاصطفاء و الولاية و الإمامة و 
الاتفيمام للكشاء:الشريقد: .ن هلى ذلك النقهعة هي التائي 7 الامناخة الكتري ا لإلينة القيرية هن أسهمت 
بعد الحسين عليه السلام . 

ه - يلزم ماما سبق أمران : الآول تفسير نص النبي صلى الله عليه و سلم على إمامة المهدي من 
ال السداء الذاقى أن الزمةالق يعو لها مرك عالمالى ل تترصد فى راكرة متحقلمة موقي فيها 
نزاع العلم و الحكم إلى قيام الساعة بلا حجة فاصلة من حكم إلهي نبوي من الخارج . 

و- آما الآول عن المهدي : فأولا على مستوى العلم و التنظير الذي هو أساس العمل و الإقرار و 
المشاهدة , الأمة مختلفة في المهدي سواء من حيث صحة وجوده أو من حيث صفاته أو من حيث 
مهمته , فهو اختلاف يشمل كل شيء , و على ذلك لا يمكن للمهدي أن يكون موحدا لكل الآمة لآن كل 
الآمة غير متوحدة على المهدي . ثانيا حين يخرج المعدي أيا كان , فإن الأآمة لها آراء عن حجية الله 
عليها و هي مستمسكة بما تعتقد أنها يمكن أن تلقى الله تعالى به , فما الذي سيأاتي به المهدي ليحل 
لاشو عع يه الاين تخ دكي كوه اا سا يه الى خطلى القيسليةرو الهو سك مق القهاق 
, أكزافظة ١‏ #الكقى نيا دجون ددن آنه لتكدينان كما عه ها و تر وله على ككرة ياوه اذ فقت 
أنه من النسل النبوي حين يبداً الناس في التشكيك فيه من كل جانب , أم حجة علمية فالاحتجاج 
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صنعة هذه الآمة مذ وجدت و لن يرفع الاحتجاج ما يجب أن يُقام بسلطان من فوق مستوى الحجة 
الذهنية , و إن كان الاحتجاج لم يفلح مع علي و الحسن و الحسين و جمهورهم الصحابة , فلا أرى 
كيف يمكن أن يفلح مع جمهور مثل الأمة اليوم أو بعد اليوم و الله أعلم . و لو تغيرت قابلية الآمة 
مستقبلا قد يكون للآمر وجه . 

و الجواب عما سبق : نص النبي صلى الله عليه و آله و سلم كاف لإثبات إمكانية و فعلية الوقوع. و 
]| لمخفات في المودي:, فتح إن كرق .هنا سه الاكفاقى الاكتتراك اهنا سر طوافف المسلمقن 
(الإباضية و السنة معتزلة و أشاعرة و ماتريدية و الحشوية , الشيعة الزيدية و الاسماعيلية و الأثنا 
عشرية) و نرى من هو الشاذ عن هذا الاشتراك الآأساسي و ما سعته و عدده و قيمته بالنسبة للبقية. 
(اقحة : الوحوب النني غلؤمات الطوور الأساسية الحوهرية ) ...اما الاكوم اذكو فى واقة 
من يوم وفاة النبي صلى الله عليه و آله و سلم , و إلى يومنا هذا , فهو حق لا ريب فيه نظريا و 
عمليا وأا استهرازيةه إلى يوم الدين فكرهون بحصول ا وغدع خصول فضرية المبدي . فلو حصلت 
وخرج المهدي كما جاء النص النبوي الُثبت له بالقظع اللزوه نو شتف الامو الخطاء المسشين :بن 
لول مش اشر ما زملدع الاق فاح الساف برها اعند انا من عقي 3] 

و- و الحل ؟ إن لم يوجد الماء وجب التيمم . و أقرب المرض إلى الصحة هو أصح الأمراض بل عين 
الصحة . فعليا أن نشتغل على مستوى العلم و الحكم على التوحيد بحق بين المسلمين بقدر الإمكان و 
الوسع و بعدم الخروج عن مقتضى الحق المعتبر . اي توحيد مذاهب العلم أولا, و توحيد دول الحكم . 
و الله المستعان . 


0 ل ال ل ا ل 
تسد و سكون على العدوم ال المممردن خطلفانقل لوجتو المتسسمر د لت ميق وتمنى .و | وود 
بالوجدان 
9 2ن 


وسكي عفن الداتن في هذ الزمان على يقمحة رواياق غير شيشيعة في :لكان الحزيقة الشوفةى 
كأنهم قد فرغوا من علم و عمل الستين آلف حديث نبوي حتى بدأوا في البحث عن عشرة أو عشرين 
حديث " غير معقولة " . 

على القاس رق تمل 1ت لما جنا الينمازا مو حلفي عفاا هه و لزه يقن | ضرق ور ولو قللو) :مدن لحرا يوان 
توقيرهم فإنهم سيأخذوا علمهم و يجلسوا في بيوتهم و لن يضرّهم ذلك شيئًا عند ربهم بعد أن يقطعوا 
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عدو الخلق بالبيان الأشاهي:. ولو اشدؤل العلباء وفع الركز على الذين لاتتعقلون "و لنت بحت 
مثا إلا 
ص 2 . 


لا يذل العلماء شيء مثل حاجتهم المالية أو الشخصية . فمن استغنى بوظيفته الخاصة , و استخف 
بالشهرة , ذاق عز العلم دنيا و آخرى , إن شاء الله . 


لو لمركع الوقى على تقرس لماعي امعد ايكذ ادا اللا ساون مان 
ومن هنا " من كنت مولاه فعلي مولاه " . 


سالت الشيخ :ما في :أشرف آية في تبي فضيل العلم:ى الغلماء: و الكتاب؟ 
فقال " قل كفى يالل شهيدا يني ى بيتكة ون عه علم الكتاي "+ فنهين يتقول "و"ا,.كم يقؤل 
'غله" و" الكتاب:" ,فإنه لم يترك :شرا إلااو أفاضه على اهل العلميؤ.الكثاب:. 


لا أدري لماذا , و لكن يوجد شيء كتيب في الاستماع إلى أو قراءة ما يقوله اليهودي و الصليبي و 
الشلفير الكداكير حدى لوك وقرة يقترذي أن وكره كنيل و مشهره لعفا ,رحد لى لم مي 
أي شعور في نفسي إلا الرغبة في فهم ما يقوله بل حب للمعرفة التي يقدمها , بل و لو كان من أهل 
المعرفة و الفكر الكبار في قائمة المفكرين ( الكلام في هذه الفقرة الأخيرة عن اليهودي و الصليبي و 
الحداثي فقط , إذ لا يوحد سلفي يمكن أن يُعتبر ذا فكر كبير أصلا ) . يوجد نوع من الغشاء الأسود 
يحيط بهم , و لا أدري ما هو. 


عندما يكون لسان حالك و أفعالك ينطق ب (ج) , لا تجعل لسان قولك ينطق ب (س) , و لا تتحرج من 
أن تجعل لسان قولك ينطق ب (ع) . 

هذه قاعدة يحتاجها الكثير جدا من الحداثيين في هذا الزمان " الحساس " (بزعمهم) . لنذكر مثلا 
من القديم و آخر من الحديث بهذا المضمون . 

من القديم : موسى بن ميمون في كتابه " دلالة الحائرين " كتبه على أبواب , و في كل باب أو جزء 
منه فصول متعددة . و لكنه لم " يعدد " الفصول بالأرقام (1,2,3) و لكنه استعمل الحروف - كما 
تشتفمل] نحشن أنهما > هلى اسان إن كل هرق ل عون سب كسان لعل اللمفروقى يكذ ك1 : 
ب-2,ج-3 ..الخ . و أحسب أن مرجع ذلك هو وجود حظر في كتابه التوره عن إحصاء الشعب و 
وقوع الهلاك حين تم الإحصاء العددي له . و لكن - و هنا محل الشاهد - أليس "الواقع" أنه بتقسيم 
الكتاب إلى فصول , فصل قبل فصل , و فصل بعد فصل , و جعل لكل فصل موضعا خاصا , و رتب 
بعضه على بعض , أليس هذا الواقع هو معنى الترتيب العددي , و العدد ليس كمّية محضة إلا في 
الرياضيات الحداثية و لكن عند الأوائل العقلاء للعدد جانب كيفي بل غيبي . فهذا مثال . 


12 


من الحديث : هستيريا الخوف من " التصنيف " . أصبحت موضة شائعة اليوم عند كل من هبّ و دب 
للحدائية الغربية , و فيه شيء ثانوي من كذا و كذا , باختصار هو فعلا محدود في هذه اللحظة في " 
صنف " بل و غالبا , إن لم يكن دائما , صنف شهير , أو لا اقل يمكن أن تضع عليه اسما يصنف 
جالت:قيرهه أخزنا 'التمالئ أحه أصيع فق هين الذات الأحدية التفالية عق الأسهنامى التهرية مي 
يكنم ناح .و دزعد | كها سان في لزاني العلا للكنا و اذوه حصيو على التففيت قن دن 
تقرال هته (ج) ب لعلةالانه هله " التقرمق كين النامن 5[ هنمميرها أخرى في هذا الرمن المريض ).: 


خلق الله العوالم بكلمة " كن " , اي بالحق ( " الله هو الحق " ) الذي يمقّه في اللسان العربي "كن". 
و المغفّل فقط يظن أن التقطيعات الهوائية و الجهاز التنفسي البشري الذي به تخرج كلمة "كن" هما 
المقصودان ب " إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون " .هذا واضح . 

الأن راهزا لناتشيى أ إسلهم الشريعةن إممان الحسف ةن ]سبعاك الطريقة عالقا لعفني و اللفيقي 
والتحسنافي وفيت التسلوانيق اجو الغا هذ! كله هنا لداتقين هوه الأغدل الشامو يففل 
محنكا محم على اللا هله و الدار وشو الح ارق القروان در ل بوط مكيونةا مدهة :ا بن كن 
عوالمنا هذه ظهرت بسيدنا محمد . فكما أن " كن " صيّرت الأكوان فكذلك "محمد" صير أمّة القرءان. 
نهذ "الأعبار م تكب مز فكي" كن "فى شالذا :هذا واف 

الخال وكا بمدى #تحدها كادي عا للم بمعفل يسلا | ادرو يظان إن محم متك اك لسن فيخي 
ويك ة الوتعزه و رقة زو لمن «اللعدى اللرجرق لألدرا نقى لفسا دقر مو قح الوا حم جتني الت ةا 
"كن" الإلفية ب" الحشفة المحجدية ".ويما اشاكل , فإننا سمقها بحسي "كع" الظاهرة لهم أغا سيرقا 
تسيوية للم مدا 

نفس هذه المسألة تنطبق على شتى الأآديان . فمثلا الصليبي حين يقول : إن يسوع هو الكلمة التي 
كان الالدمها كل شدي .فاته مركي كنس حا العراء الذي يرتكه مهن حداف اهل اناجم في 
العرفان . و أحسب أن اليهودي له في ذلك مقالا أيضا و هكذا في البقية . 

والدف مت ع على مما فا دذات "كن" داك بخص نين اشخاض الاتسا عق الأولقاء ب شو مسو ين 
أكيل معباكي !لاد ات وهي الفاتى ١ن‏ كدو يكل تصدى انكر سملاب كن القررافقة برو كل نيدن 
ذل قدا مما كدر امطلء و نك ر] يستارو كادة هد ري اتن أن احساة الل لخدن لفاس 
لشخصنا هم أناس يعيشون في عدم إن بلا كن لا وجود , لا وجود يعني عدم , عدم يعني انعدام 
الكاحدى :و مكنا 
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وما الذي يترتب على هذا الترتب ؟ الجواب : حين يرى هذا الكافر الوجود الفعلي لعلم ما و نور ما و 
نظام ما و روح ما عند تباغ شخص آخر من تجليات " كن " بهذا المعنى , فإنه سيضطر - حفاظا 
على إنكاره المطلق - أن ينكر ما تراه عيناه , و يصمٌ أذنه عن الحاصل . و هذه بداية الكفر بالذات 
كما كانت العقيدة الباطلة و الخلل في العقل هو سبب الكفر بالغير . و بعد الكفر بالغير و الكفر 
بالذات , اقراً السلام على قرية سباً و انتظر سيل العرم . 

عدم عقل الأآمثال بداية الضلال . " و ما يعقلها إلا العالمون " . 

المثل هو الممثول , و ليس هو . هو من وجه , ليس هو من وجه . 


"ل اكتلافي الفلما دكن "جو الكة ختاقتك الجيا لمن : 


العقم العقلي و النفسي يتمثّل في العقم الجسماني . و أسواً العقم ما افتعله صاحبه افتعالا . و هو 
في هذا الزمان على أشده , و يظهر في الرؤية السائدة بأنه يمكن للرجل أن يكون مع امرأة لغاية 
أخرى غير إنجاب الأولاد و تربيتهم على المعنى و المعرفة ( بالتالي إنجاب جسور لعوالم النور ) 
فالغاية من النسل إيحاد وسائط للعقل . 

" نساوكم حرث لكم " حرث يعني الغاية هي الزرع , لا العبث بالتراب . " يهلك الحرث و النسل". و 
هذا من الإسراف و الفساد , و لذلك قيل عن قوم لوط " بل أنتم قوم مسرفون " ( و هل من الصدفة 
أنه في الزمن الذي شاع فيه إهلاك النسل هو أيضا الزمن الذي يشيع فيه ازدراء العقل ). 


مرّت علي أيام كنت أقوم الليل كله ... و لكني كنت أنام النهار كله ! محسوية ؟ لا أظن . 


تراكم الغضب و الكره , و الشعور بالضعف و العجز , على مر السنين , يبقى في خفايا النفس. ثم 
عندما تجد انفجارات في الكبر , اعلم يقينا أنه كانت توجد قهريات في الصغر . 


الي 
معي نهاننا: تطبرو حبورتها و قيدلة ليا كليا فى منا مك كاد , فتكوح أل الغلاع كادي خطرة هي 
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موقف وُضعت فيه لصدفة ( للجهلة ) أو لحكمة إلهية , فتعقل هذه الحكمة و تطلبها . السادسة تضع 
ما يكفي من الآحكام حتى لا يقع مثل ذلك عليك أو أولادك و أولاد الآخرين , و لا تكون سببا في مثل 
هذا - و العيان بالثه - للآخرين . 


لو كان الكل يساوي أشخاض الجزاؤة ويمكن اختزال حقيقة الكل بمجرد تخليله إلى الأجزاء التي 
يتركب مننها:: لكاتت حقيفة كلية " الله" في حفيقة "فتلال "الآن كلما يكون من أربعة احرف 
(|,ل,ل,ه) , و لكانت " حرب " مثل " بحر " . 

لا , للكل حقيقة أعلى و أهم من أجزاءه . فالتحليل ليس له إلا فائدة جزتية . 


سألت :الشوخ “يما أن الآئة تقول " فلآ تعلم نفس ما اخفي ليومن فرك أعين " , فكيت جاءت آيات 
كثيرة تتحدث عن صور نعيم الجنة و عذاب النار , إذ بما أن عدم العلم ثابت فما فائدة الكلام عنه 
أصلا ؟ 

فقال : إنما هذه أمثال لمعاني لحاضرة , لحقائق غائبة . ونسبة المعاني الحاضرة للحاضرين , تشبه 
نسبة الحقائق الغائبة عندما ينتقل الناس إلى النشأة الأخرى . و لذلك قال " مثل الجنة التي وعد 
اللتقون "تامل " ل 01 

فقلت : فما فائدة هذه الأمثال ؟ 

فقال : لو آردت أن تقنع طفلا أن يدرس حتى يكبر و ينجح و يصبح ثريا عند نفوذ واسع , فإنك لن 
تستطيع إيصال معاني و حقائق الثراء و النفوذ له لأنه لا يفهم هذه المعاني أصلا و ليست حاضرة 
عنده و في دائرة وعيه و وجوده . فماذا تفعل ؟ آتتركه بلا تحفيز , سيكبر و يفشل . أتحفزه بالباطل 
المُككن: هذ كدب نت ع مك الهباد قوق :: فاق ميقي | لذن تمده كال سورت مقا سن لظطروف 
الطفلئ :و لكن معناو تناس الحقرةة القصدون. ذل تتستطية أن فقول له ؛تعفها تدون: ىتتمع 
ستكبر و تستطيع أن تشتري كل الآلعاب التي تحبها الآن , فإن كنت الآن لا تستطيع إلا أن تشتري 
بالقدر الذي يسمح لك والدك فيه , فإنك إن درست ستكبر و تشتري كل ما ترغب فيه بلا حد حتى لو 
أنك آرت شرا كل محل :الألعابُ سشنتطيع أن :تفمل ذلك : كذلك في آمكال الجنة افإن صوزتيها همي 
أقصا نعيم ممكن في الدنيا , و المقصود هو أن نسبة نعيم صور الجنة في الدنيا شبيه بنسبة نعيم 
أهل الجنة الحقيقية في الآخرة . و حيث أن " لهم ما يشاؤون فيها " فإذن كل ما تتخيله عن نعيم 
الجنة فهو حق و الحقيقة أكبر منه و زيادة عليه , فهو حق على كل حال , إذ إن كان الآكبر حقا 
فالآصغر حق من باب أولى , كالذي يملك أن يصرف مليار ريال , فإنه يملك أن يصرف مائة آلف من 
باب أولى و بالتضمن . 


"بسرعة" أو فهم شيء بسرعة , أو الانتقال من شيء إلى آخر , فإن المعاني ستحتجب عنك . 
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العارف لا يتعامل في الزمان , وعيه فوق هذا الكم . لا عجلة عنده . لآنه يدرك أن لا أشرف من اللحظة 
التي يكون فيها في مقام العلم , استفادة أو إفادة , فلم العجلة إذن , بل على العكس , الهدوء و 
السكينة هي الحالة المسيطرة . 

مما لا ينقضي منه العجب : أن مثل الشيخ ابن عربي و مولانا الرومي هما ثمرتان من الثمار الغير 
معدودة لشجرة سيدنا محمد صلى اللّه عليه و آله و سلم . فإن كانت إحدى الثمار بهذا القدر , فما 
علمنا بقدر الشجرة ! " و ما قدروا الله حق قدره " و لا رسوله . 


"فابهمن تإلى دكن إنلةتودووا القن" كو ابه هنا ستو ومون اللي" وتردا رار انه اولهر تققد 
إليها و تركرك قانما:": 

و كذلك " قل ما عند الله خير من اللهو و من التجارة " عند الله هنا هو رسول الله . فهو عند الله 
الموصل إلى ما عند الله . و من هنا كان " أهل الذكر " هم أهل رسول الله . 

بلا عادات , فوضى . 

بعادات , ملل . 

المخرج : عادات محدودة مع وعي متجدد . 


لاتسقطية 1 تفزل "ناكل :"لذ ذا كفت تعرف أذ تحنمن شعرفة اد 1 
لاط أن تشكك إلا علئ امن إذؤاكك لليقى أو لنقانها . 


بخنق حرية التعبير عن المعرفة , و نشر العزوبية , تستطيع أن تجعل من الإنسان - الذي هو خليفة 
الله - مسخا من طراز عجيب . 


لو كان اراق وة لطليقاً:. مكو أن لزاه دز ال لعا نون لك لو كان ميد قا تشتن حز ةا 
جاء ين ذا طلز نار نار م انا رورقة كيس 
الوقن افيد :اهنعو ندا مومع القن الاثفق فلك #ارى لك القلعاة كتؤلزما :بنك عدن اله 


إننا لنصبر على أشياء في هذا الزمان , في عهد الصحابة أقيمت مذابح على أقل منها بكثير جدا , 
و ذبحوا عثمان في عقر داره عليها . 
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القرءان جعلنا ملوكا , و الطغيان جعلنا خرفانا . و الخرفان - و هنا المأساة - يحسبون أنهم مع 
القردان.: 
ل 


لا عقوبة على السرقة في عام المجاعة . كذلك لا عقوبة على الزنا في بلاد تُعسّر الزواج على من يريده 
. ولا عقوبة على الجهل في بلاد تفرض نظما تعليمية ترسخ الجهل . و لا عقوبة على أي جريمة إن 
صاحبتها مجاعة قاهرة من الخارج . 

هذا لق كنا قريد أن تكوق متتاسقين في نظرنا و احكامتا :0 "إى”! 


سآلت إحداهن : ماذا تقصد بالتناسق في النظر والاحكام. ممكن مثال . 

فقلت : المقصود واضح من المقالة نفسها . و الأمثلة مذكورة في المقالة نفسها . 

فقالت : قصدك الجائّع عندما يروح يزني غير متناسق ! 

فقلت : لا . ايش دخل هذا في هذا . " لا عقوبة على السرقة في عام المجاعة " إشارة إلى أن عمر بن 
الخطاب لم يعاقب على السرقة في عام الرمادة الذي وقعت فيه مجاعة , فإذن العقوبة تكون بعد توفر 
الشيء ثم ارتكاب الإنسان للجريمة بالرغم من توفر الشيء الحلال أمامه , يعني الذي يجرم لأنه يريد 
الإجرام و الحرام بالرغم من توفر الحلال . و قياسا على ذلك و بناء عليه , قلت أنا مثال الزنا و مثال 
الجهل و أي مثال آخر ينطبق عليه " مجاعة قاهرة من الخارج " حسب موضوع الشيء , ليس 
بالضرورة مجاعة عذائية , بل المقصود مجاعة من أي نوع حسب الموضوع . فالتناسق في الأحكام 
هو أن يكون السبب الذي جعلنا نحكم بحكم على موضوع ما , هو نفس السبب الذي يجب أن يجعلنا 
نحكم بنفس الحكم على موضوع آخر له نفس العلة و الفكرة التي توفر في الموضوع الأول . وضحت ! 
فقالت : نعم فهمت .ما كنت عارفه عن الحادثه التي حدثت في عهد عمر بن الخطاب فلم فهمتها 
بالطريفة القصوؤة ايذا.: 


سأل أحدهم : ما هي وسائل تحقيق الكبرياء الذي تقول أنت أنه جوهر الإنسان ؟ 

فقلت قد يكون في تسمية " كبرياء " شيء من الصعوية , من حيث أننا تعودنا أن نعتبر الكبرياء 
سلبية , و هو سلبية من بعض النواحي حين يكون بالباطل و الكذب . لكن المقصد الأآدق يمكن التعبير 
غنه يكلدة "السة "أي سشحة الوحون :فشكن اتشدال" كترياء "نب "شعة ".و حيفيا تسال :ما 
هي وسائل تحصيل السعة ؟ و الجواب : على مستوى السرٌ يكون السعة بالتأمل في الوجود المحض 
المطلق , و ذلك بالتأمل في أن هوية الذات مطلقة غير مقيدة بأي قيدة , فالوسيلة هي التأمل و التجرّد 
" هو الأول و الآخر و الظاهر و الباطن " و " الله غني عن العالمين " و "هو الله أحد الله الصمد ". و 
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على مستوى الروح تكون السعة بمزيد من العلم , " قل الروح من أمر ربي و ما أوتيتم من العلم إلا 
قليلا " فالوسيلة هي سلوك طريقة المكاشفة بالرياضات و الأآذكار , و سلوك طريقة المباحثة 
بالدراسات و الآفكار . و على مستوى النفس تكون السعة بالتزكية التي تحرر النفس من الآثقال 
التي تجعلها تضيق و تصغر و تنغلق عن المستويات النورانية المتعالية , و وسيلة ذلك إرشاد شيخ 
مُرْكّي " و يزكيهم " سواء كان شيخا من عالم الغيب أو من عالم الشهادة أو كلاهما , شيخ عالم 
الغيب للخواص و هو فضل و وهب من الله , و شيخ عالم الشهادة للعوام و هو أيضا فضل و وهب من 
الله , حسب حالة كل فرد . و على مستوى الجسم تكون السعة بحسن التغذية و الرياضة ( قوة 
كالقتال , هيئة ككمال الآجسام , لياقة كالسباحة ) . و على مستوى الاجتماعيت , يكون بحسن تدبير 
المعيشة ب الاكتسنان. فيا .و كذلك يترك عداواة الثاس "ىلو كتف فظا غليظ القلب لاتفضيوا "مو حولك 
" , و بالازدياد من الآموال للقوة و الإنفاق لا للكنز و النفاق . و قس على ذلك . 


قالت إحداهن : كيف أصل إلى التأمل المجرد و التأله » من أين أبداً لآفهم ؟ 
نفلك :الاك من الظوة وى الذكن بن لباقي خلي الل 


ققاله* الأعبانس الدا خلى تعدو اانا" لمت ولد القراءة) ازا" قزم أن (أنا تحفيلة مل شو 
من السعه أيضا ؟ هل هذه الأنا كبرياء خبيث او حميد. قرأت في كتب عديده عن أهميه التخلص من 
"الأنا" وال "090" حتى نرتاح في حياتنا والتبس علي الامر الآن لمن عرفت أكثر . ما رأيك ؟ 

تكلتهة الكدعة ا كن عسي ولس فنك لخدا بدي "١‏ كنع أن عله ا لخد معطا حزنان قلف 
عسل" ون" زنا كذ " وبعنه الكلهه العاطفي هذ[ #بو كالنا فى كلد قازر 2< لا قينة له هذا . فين كا 
جميلا لا يحتاج أن يقول لنفسه أنه جميل » هو يعرف أنه جميل . و لو حصل و أن قال لنفسه أو لغيره 
"نا حمل" فافج مسد هن لزاه لمحيل كالدالي نان ناكا .| لحيذه لذي في ولت بوذا طل:» 


“ الله ولي الذين ءامنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور “ هذا إخراج مباشره . 

“ الر . كتاب آنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور “ هذا إخراج بوسيله . 

و المباشره مثل “ و علّم ءادم الأسماء كلها “ » و الوسيله مثل إرسال الرسل لنا . 

ولتتم الوسيله يجب أن يجتمع الكتاب النازل مع العبد القابل , ثم يتكوّن الإنسان الكامل , الذي هو 
كوخ الكافن مز الطلمات الى النون الى سمناضيرة ا لأسماء الحمندي. 


سأآلت الشيخ عن قوله تعالى في سوره طه “ تاب و ءامن و عمل صالحا ثم اهتدى * . و هل توجد 
هدايه بعد التويه و الإيمان و العمل الصالح , هدايه إلى ماذا بعد ؟ 
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فقال : بسم الله الرحمن الرحيم “ الر . كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن 
ربهم إلى صراط العزيز الحميد “ . فالإخراج الأول من الظلمات إلى النور , و الإخراج الثاني من 
النور إلى صراط العزيز الحميد . فقوله تعالى “ تاب و ءآمن و عمل صالحا “ عباره عن الإخراج من 
الظلمات إلى النور » و قوله تعالى “ ثم اهتدى “ عباره عن الإخراج إلى صراط العزيز الحميد . 

فقلت : و هل صراط العزيز الحميد شئ غير النور ؟ 

فقال : النور مجعول من خلق الله تعالى , “ و جعل الظلمات و النور “ » و حقائق الأسماء الحسنى 
الممده للنور و الظلمات فوق النور و الظلمات “ و هو القاهر فوق عباده “ . و هذا ما جاء في الدعاء 
العلوي الشريف “ حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور » فتصل إلى معدن العظمه “ . فالنور 
حجاب من الحجب و إن كان هو الأشرف في الخلق و التكوين . لكن معدن العظمه الذي هو“ و 
أسمائك التي ملأت أركان كل شئّ “ هو صلب معرفه الحق و التمكين و التعالي على التلوين . 

فقلت : و لماذا قال “ صراط “ و لم يقل “ العزيز الحميد “ فقط ؟ 

فقال : لآن الصراط هو الاستمداد المباشر من العزيز الحميد » و يبقى الفرق بين الحق و الخلق مهما 
بلغ الإنسان من القرب . فأقصا ما يبلغه مخلوق هو الاستمداد المباشر من الحق تعالى . و هو 
الصفراظ:. 

فقلت : و لماذا ذكر اسم العزيز و الحميد تحديدا ؟ 

فقال : لآن التجلي في هذا المقام هو بالعزه و الحمد ‏ أي يُصبح العبد عزيزا في الخلق من حيث أنه 
غير مفتقر إلى وساطه مخلوق لتحصيل المدد من الحق » فلا ذل . و يصبح حميدا من حيث أن ربه 
يُسبغْ عليه الكمالات الوجوديه التي بها الحمد » و ذلك لتجلي الآسماء الحسنى المقدسه فيه و له . و 
ما أعظمه من صراط . 


أول ضفات الكافرين : “ الذين يستحبُون الحيوه الذثيا على الآخره “:. هي الضفه التي من بعدها 
تتسلسل الصفات مثل “ و يصدون عن سبيل الله “ و “ يبغونها عوجها “و الحكم النهائى “ أولئك في 
ضلال بعيد “ . 

فينبغي لمن كان من أهل الإيمان أو أراد أن يكون منهم » أن ينظر جيدا في مضمون “ يستحبون 
الحيوه الدنيا على الآخره “ و يُحقق معناه و يعقله ثم ينفيه عن نفسه . 

أمنا أ قطن أفهمين الممكن أن تكو مو الدب فحتو" النااقها علي الأخره وومةه ذلك تعرس هذ 
أتباع المرسلين » فهيهات . 


قالت إحداهن : لماذا الحياه مكتويه بهذه الطريقه "الحيوه" في هذه الآيه ؟ 


فقلت : في خط القرءان أسلوب خاص أحيانا . ويبدوآن صورة " حيوة " فيها تصغير ل "حياة" , 
كن الدكما هق ححاة حفر نا لسك للها :العلنا لاخر 
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فقالك ينا ان الذا و الآكره )نخسن الحيوة الدتكا اذخ على !خسنب :هذه الله“ السوان " اففل يخ 
تصغير كل هذه الحياه الدنيا ! أو ماذا ترى. لماذا قال أن الدار الآخره لهي الحيوان ؟ 
فقلت : يعني الحياه الحقيقيه . 


كيف يقراً أحدهم “ و قال موسى ... “ في القرءآن » ثم يحتج بالقرءان لإنكار من يقول “قال محمد” ! 
الأخذ بالقرءآن هو الأخذ بأصوله و مبادئه .و ليس فقط يبصورته ودع عنك عياده الأوثان و اعيد 
الحق الذي خلقهن . 


قال أحدهم : ما فهمت... بس يمكن لآن ما عندي خلفية على هذا الاحتجاج . 

فقلت: البعض يكن الالمتماع بالسكة . ويظق أنه "قزواني "يباهذ بالقرواث فقط: قينا كحيب 
بأن نذكر الآية القائلة " و قال موسى ... " .كمثال . و بما أن " قال موسى " لها حجية و معنى 
قدافي., فانق هن بات أزلى اف اناقل مو ناف الساوا قفن اللمناء اق تكوق: "قال مكيف" أنقيا لبا 
حجية و معنى . 


و قالت إحداهن : إلى ماذا تريد أن تشير في قولك دع عباده الآوثان ؟ هل هو إشاره إلى غير طريقه 
الله . 

فقلت : المقصود أن للقرءان صور و مبادئ . الصور مثل " قال موسى " , المبداً هو أن لقول الأنبياء 
حجية و معنى و أهمية في الدين , و لولا هذا المبداً لما كان ثمة معنى أصلا لآن يقول " و قال موسى 
" أو " قال عيسى " أو غير ذلك من ذكر لاقوال و آفعال و آحوال الأنبياء و الصالحين في القرءان . 
فبنذا أثة ذكرها + فالميذ) كايت:. الأن يود يعفن التامى وهم :" القرواضيون " بزعمهم ياحدون 
صورة القرءان دون مبادئه و أصوله التي اقامت صوره . و " الآوثان " هي الصورة الخالية من 
المبداً , و الذي قلنا (دع عنك عبادة الأوثان ) أي أخذ الصور دون المبادئّ ( و اعبد الحق الذي خلقهن 
)اله الدئ نف فونه ظيرف التصون؟ المساديق و المظاهز المكتلفة للكافنى الأحة بلدا 
يعتى الأخة جك الأسسالات التي يطيرها هذا المبدة رو بالتالي الهو المصدودة و المرنية الذي 
ذكرها: القرء ا تتفي يكخن: أنظلة او طيورات«المننا. او لكديا لااتطميو ليد واسحته و الحفاكق الكافدة 
فيه . وبناء على ذلك , إن جاء في القرءان "قال موسى" يعني وجود مبدا قيمة كلام الأنبياء , و تطبيق 
هذا المبذا على جالة النبى صلى الله عليه ووسله يعدي أن حفط أقوالهوتدراستها: وكاملها في" فائدة 
عظيمة دينية و هي مدعومة قرءانيا . 

نالك نكن نكن فواكء يتحفتوا نالل هو الذق نفل يها لسوت نفد ليك نهد أجاتما قالة 
محف كم نقلة اعون أفواوامقيو فمتكن زكون الققلدق ]و مهوف لهذا لن ذالكة ب قازامفاركة يننا 
نتقلة لمشو ونا ايذفلة لق كنف ثرة على فول 
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فقلت : اعتراض ممتاز . بناء على هذا الاعتراض , و فعلا هو صحيح من حيث أن إخبار الله ليس 
كإخبار الناس , فإن المسالة تنتقل من الكلام على حجية قول النبي , إلى مسالة إثبات صحة النقل 
عن النبي . و هذا كافي في هذا المقام . و الذي ذكرناهم نحن يتكلمون في المسآلة الأولى ( حجية 
قول النبى على ين الزمان ).رو أعنا إثيات صبحة التقل فانقبا المستلتوة لذلك عل الضدية سهداءى 
متنا و هو أمتن و أرسخ علم في تضحيخ نقل الأخبار موجود بين الناس باستثناء النقل بالصوت و 
الصورة في هذا الزمان , و كذلك يوجد معايير أخرى لإثبات صحة المنقول ليس هنا محل تفصيلها . 


قال الكفار للرسل“ وإنا تلفي تك مما تذعوتنا إليه* فقالت الرسيل” أفئ اللة.شك قاطن السموات و 
الأرض “ . 

فأدة الدمو هي " إلى الله 

هذا للجميع معلوم المبنى » و لكن عند الأكثريه مجهول المعنى . 

ما معتى أن الذعوء “إلى :الله > الذي الا شك فيه ؟ 

النجواب :أن كترقى في المعراج الحقلي بحتى :تصمل إلى هفاءم ايكون تنك وبين الله جحاب الا 
ترجمان . كل ما سوى ذلك غفله و هذيان . 


قال الكفار للرسل *“ إن أنتم إلا بشر مثلنا » تريدون أن تصدونا عما كان يعبد ءاباؤنا ‏ فأتونا 
أقول : و هل كان آباؤؤهم ليسوا بشرا مثلهم ! و هل جاءهم أباوّهم بسلطان مبين ! لا . 

و لهذا وقع عليهم العذاب . لآنهم يطلبون من أهل الله ما لا يطلبونه من غيرهم . 

لو تعرف مدى تطبيقات هذه الفكره في هذا الزمان . لوجدت العجب العجاب . فما أكثر ما يُطالب 
الناس علماء المسلمين بأمور هم لا يجدون عغشر معشارها عند غيرهم ممن يتركون علماء المسلمين و 
يذهبون إليهم و يعكفون على أصنامهم . 

كالذين يرفضون القيام بالعرفان و السنن في حياتهم بحجه أن هذا القيام سيسبب لهم متاعب و 
مشاكل .. و كأن حياتهم الآن بلا متاعب و مشاكل ! 

و قس على ذلك ما لا يُحصى . و تأمله في نفسك فستجد فيها الكثير من أمثال هذا التطفيف . 


قاعدة قرءانية : ما احتج به الكافرون , إما مقولة حق أريد بها باطل , و إما مقولة باطل لها وجه حق . 
فلن تدا سافلا ني" ف مطل يض "| رستلنا موسو انناب و سافان سين" 

امكل "إن أبض الايشرمظة " تزه وم ف هقر اوها ددن اسفن مف 3 

وزمثل " فؤلاء تنفعاونا عند الله فاخ هيدا وحود:شفعاء عند الله حق. "من 3 الذى؟يشيفة عند إلا 
بإذنه " . 

و قس على ذلك . 
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سألت الشيخ : ما قيمة التقليد عند علماء المسلمين ؟ 

فقال : شرك و جهل و ذم و بهائمية . 

فقلك : فيل أنكروه خلى الحميغ ؟ 

فقال: البعض أجازه أو أوجبه للعامة مطلقا , و البعض أجازه في الفروع فقط , و البعض أجازه في 
الأضول فقط .. 

فقلت : و ما موقفكم أنتم ؟ 

فقال : نحن لا نجيزه إلا كما نجيز أكل لحم الميتة و الخنزير . 

فقلت : فكيف يتحرر العامة من جرم التقليد و خبثه ؟ 

فقال : بن يكون طلب العلم هو مطلبهم في حياتهم و محورهم في شؤونهم , و لا مخرج لهم بحق إلا 
بذلك , و هذا هو الجهاد الأكبر " أم حسبتم أن تدخلوا الجنة و لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم و يعلم 
الصايرين " . 

فقلت : عندي اعتراضات على قولك . 

فقال : إن لم تعترض لشككت في عقلك و حسن فهمك . هات ما عندك بسكينة و عليك بالإنصات 
للإجابة . 

فقلت : أليس انشغال العامة بشؤون المعيشة , لا يمكنهم من التعمّق في المعرفة ؟ 

فقال : هذا يفترض أن العالم لا يطلب معيشته بنفسه , و هذا كأصل مرفوض في طريقتنا , إذ إما 
أثه ووركهما لاعن قيرة ]دشيو حنفق علد كاحد أفزان الأسرة هنذا امستكناء 1 موزل هلم دن أما أن 
يتررّق بعلمه الديني و هذا على حد الكفر عندنا إذ طريقنا طريق الأنبياء " لا أسألكم عليه أجرا" و لا 
مالا ولا شكورا " إنما نطعمكم لوجه الله " . فلا يبقى كأصل إلا أنه على العلماء أن يكسبوا 
معيشتهم بأنفسهم , و قد قال سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه " صلاح المعيشة من صلاح الدين , و 
صلاح الدين هو صلاح العقل " . فالاستقلال واجب كأصل . و كم من عالم في الماضي و الحاضر 
ممن كان فقيرا أو عاملا لمعيشته و لم يحل هذا بينه و بين طلبه للمعرفة , و قد درسنا سويا حديث 
عكرمة و طلبه الحديث مع أبو سعيد حين كان في حائطه يصلحه , فاذكر ذلك و خذه كمثال . و لو 
قضى الإنسان بصدق ساعتين أو ثلاث كل يوم في طلب العلم من أول عمره , لوجد إن شاء الله خيرا 
كثيرا , و لو يكف العامّي عن الانشغال بالملاهي , لوجد من الوقت ما يوصله بإذن ربه إلى العلم 
الإلهي . ثم إن العامة يصلون خمس صلوات في اليوم على الأقل , و في هذه خير كثير لمن يدخلها 
بحضور , و لو تعلّم شيئًا لخمس دقائق مع كل صلاة , فوجد خيرا كثيرا . كلنا عندنا أشغال , و ليس 
هذا بحاجز عن طلب الكمال . فإذن لا مجال للاحتجاج بالانشغال بالمعيشة عن المعرفة , قال تعالى 
بفصل الخطاب " يأيها الذين ءامنوا لا تُلهكم أموالكم و لا أولادكم عن ذكر الله , و من يفعل ذلك 
فأولئتك هم الخاسرون " . 
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فقلت : لكن ليس كل إنسان يملك الرغبة في طلب ال معرفة , فكيف يُكلّف ذلك و الله يقول "لا يُكلّف الله 
نفسا إلا وسعها " و هل كل إنسان مُكلف بتعلّم الطب مثلا ؟ 

فقال : الذي لا يرغب في المعرفة اسمه في القرءان منافق أو أنعام أو ما شاكل من أمثال السوء . و 
هذا المجال , و ذلك لأن لبّ الانسان هو معرفة الله , لآنه خليفة الله بالذات , و أما الطب و ما شاكل 
فهي علوم أدنى في المستوى الوجودي فلا تظهر لكل أحد و لا تناسب كل أحد , أما العرفان و 
الإيمان و الشرع الشريف فإنها حقائق ظاهرة و معاني تخص كل أهل الإسلام , فكما أن الكل يقراً 
القرءان كذلك على الكل أن يتدبّر فيه و لا يخرّوا على آياته صما و عميانا , و التدبّر في القرءان و 
هي معرفة النفس و معرفة الحق تعالى , و " الإنسان على نفسه بصيرة " و الحق هو "الظاهر و 
الباطن " فهو أعرف المعروفات ..و أما العلم بالشرع الشريف , فأقلٌ درجاته أن يطلب وجه الخق في 
التكليف الذي عليه و لا يكون إمّعة و شبيه بالدابة . " إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا 
يعقلون "و كما قال "و يجعل الرجسن على الذيق لا يعقلون "قال" كذلك يجعل الله الرجس على 
الذين لا يؤمون " . فلا إيمان بلا عقل . و الله المستعان . 


الأمثال ثلاثة : تكوينية , لسانية , صناعية . 

التكوينية صنع الله فقط , اللسانية صنع الله و الناس , الصناعية صنع الناس . 
و الكيتاغية تحت اللسافية :و" اللسافية كحت التكوينية: 

نهاية الآفكار , الاستغراق في الأذكار . 


سألت إحداهن : هل هذا له علاقه بالتأله ؟ 
فأكيث بطريقة غير مياشؤة :لبت فكزة القالة الأسناسية الثالة: 


علق أحدهم : حقيقة لا تقبل الشك ...وإن كان العكس صحيح أيضا. 

فعقبت : صدقت . إذ لا يصل إلى نهاية الأفكار و أعماقها , إلا من استغرق في الأسرار و انفتحت 
لآهل المعرفة دعابة . 

و إلا فليسوا من أهل التعرّق , بل هم من أهل التكلف . 
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لوكان الوخي الذين هو الذي مُنشيء العقل في الإنسان :لما قال تعالى أنه لا.يقيل الوحي إلا اهل 
العقل . 


لهي اللوضوغ و لجال الأعه الذي يمكن تطنيق:معانيه على كن اللوعنيها كبو لها لات.. 


عندما تحلل أي منقول , ستجد أنه مبني على و يحاول أن يؤسس لمعقول . 
و المعقول قد يثبت بذاته في العقول . 
فإذن النتيجة : المعقول في غنى عن المنقول , لكن المنقول ليس في غنى عن المعقول . 


لتقو مقافي القرال ماقي 

مو هر المداديالضاع إلى نادي لقنا خم كلا مره مه نطف 
و من أقام المباني احتاج إلى المعاني ليرسخ باطنه في ظاهره . 
تحلى' التحقى لذ عد للحاقل برها لنقول:. 


سألت الشيخ : لماذا لم يضع العرب أو المسلمون الأوائل علم المنطق بالأسلوب الأرسطي مثلا ؟ 
تفكيره المتمثل في صياغة الحجج بناء على الأشكال صوري مظهري . فالحدس ينتقل من المجهول 
للمعلوم بسرعة و خفة مع طي أرض المراتب بينهما. بينما النمط الأرسطي على العكس , بطئ و 
يدخله الخلل و المغالطات كثيرا و هو بالنسبة للحدسي كالطفل بالنسبة للرجل . ليست العبرة بوجود 
صورة المنطق , العبرة بوجود معناه . فكم من تابع لصورته و هو مُغالط , و كم من غافل عنه و هو 
مُحقق . هذا سبب للاعراض عنه أو اعتباره ثانويا على أهميته بشرط معرفة مرتبته و إدراك أفضيلة 
الحدس العقلي عليه . 

سبب آخر أنه جافّ جدا , و العربي و القرءاني له عقل سيّال حيوي شاعر و حساس . و من ثم وجود 
نوع من النفرة منه و حتى حين ندرسه من باب الاستفادة من حسناته فإننا ثعاني يسبب جفاقه . 
فالعقل القرءاني كالعسل و هو مُلهم , و العقل الأرسطي مر كالعلقم . 

فلا ينبغي لأحد أن يشتغل بصورية المنطق الفكري قبل أن يتحقق بالفكر نفسه و يترقى في مدارج 
العرفان الكنيؤديئ قبل ."و ذلك تصنية دراشة هذا المتطلق تافعة لا”تحايسة .مغؤزة للتفكن لا شاحية و 
مَذلة فى مكللمنه . 


إن عرفت الفكرة , فأنزلها في قصة . و إن سمعت القصة , فاعرج منها إلى الفكرة . 
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( تأويل الشريعة ) 

تسالة #شترط الحرت 

الآقوال : اتفقوا على أن بلوغ الدعوة شرط . و اختلفوا في وجوب أو استحباب تكرارها أو عدم ذلك 
الوجوب أو الاستحباب . 

التأويل : النفس وسط بين العقل من فوق و الجسم من تحت . و تتغير النفس بحسب تغير العقل أو 
الجسم أو كلاهما . و الدعوة هي روح العقل , فاتّفقوا على وجوب تغيير النفس الخبيثة - و هي 
العدو المشرك - بإبلاغها بدعوة العقل أولا , فإن لم تستجب إلى داع اللطف الروحي , حينها يجوز 
شن حرب القهر الجسماني عليها . و صورة القهر الجسماني هي الرياضات من قبيل العزلة و 
الصيام الشديد و قمع الشهوات و الخروج عن المال و إسقاط الاعتبار الاجتماعي و ما شاكل , و 
كيذه الكار القايمة فق الاسفل كيدا الحفسى :ها لقمذتن كنينا: فتهي عن الحسيما يات فانا تسريه 
انفتحت فيها فرجة للتآثيرات العقلية للروح الأعلى أو لا آقل تكون قد ارتقت إلى درجة السماويات بدل 
الانحصار في الماديات , و ذلك مثل سلطنة المسلمين على غير المسلمين فإن غير المسلم من أهل الذمّة 
مثلا أن يعيش في ظل عدل الشريعة الإلهية خير من أن ينحصر في ظلم الجاهلية . 

و أما عن وجوب تكرار الدعوة , فالقائل بذلك نظر إلى تجدد الكون مع الآنفاس و اللحظات , فالنفس 
حين ترفض نور العقل الآن فإنها لا تكون عين النفس بعد لحظة , فأوجب تكرار - آو ما يظهر أنه 
تكرار - لتنزيلات العقل عليها . فنظر إلى مر الحقيقة . 

ف أن عن ايستحيات كزان الدهوة ةقان القائل يذلك تلن الى التلطقوى الاعتمات على الفطرة الأهبيلة 
للنفس , فكان له أمل في صلاحها من فوق , فاستحب التغيير الجذري لها و دفعة واحدة بدلا من 
الاضطرار إلى الحرب الكريهة . 

و أما من لم يوجب و لم يستحبٌ تكرار الدعوة , فإنه اعتبر آن بقاء الفكرة يعني بقاء حال النفس على 
ما هي عليه , فحيث أن الدعوة وصلت و رُفضت , فهذا يعني أنه ليس ثمّة مجال لتغيير الفكرة بعد 
تبيين حجج الدعوة , إذ رفض الحجج أول مرة مبني على أفكار , وهذه الآفكار لم تتغير بالحجج 
الأولى فلن تتغير بتكرار ذكر الحجج عليها , فلا يبقى إلى عامل القهر من أسفل . 

فإذن الموجب نظر إلى أولوية التغيير العقلي مطلقا , و المستحب نظر إلى الأمل , و الغير موجب و لا 
مُستحب نظر إلى عرّة النفس و ثبات الفكر . 

و الأصل في هذه المسالة هو أن الإنسان إذا لم تتغير نفسه من فوق , قلا يبقى إلا أن تتغير أو 
ينفتح لها باب التغيير من تحت. كمثل شخص لا يريد آن يخرج من الباب كسلا و حبا في البقاء 
متمددا على السرير , فيأتي الراغب في حثه على الخروج من هذا البيت الفاسد الذي سينهدم فوق 
رأسه و يحرق له سريره ليفرٌ منه إلى الله . كذلك الناس في التغيير و التأثير , إما بالدعوة العقلية و 
إما بالعقويات و التحفيزات الجسمانية , و لكن دائما لا يحصل تغيير جذري إلا بالدعوة العقلية و 
لذلك قال تعالى "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي أحسن " و هي 
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كلها ترق شقلية كما هو ظاهن :د إن كافك عرقي لمكن قوق الوعفلة وا لوحكلة قوق نهدل والله 
أغلد 


الكوثر عندك . و الاعراض سمتك , فكيف تفلح عند ربك ! 


تالكا احذاهى [ن أشوة لياتها حسف 

فقلت : ( الكوثر عندك ) أي القرءآن و أهل القرءان . ( الاعراض سمتك ) آي الإعراض عن القرءآن و 
آفلةو تركهم و البغد عنهم و الذاهاب :إلى منخالفيهم هو سنمتك. صفتك و خالتك:. ( فكيف تقلح غند 
ربك ) لآن القلاخ مشروط بالذهاب إلى أسباب الفلاخ و وسائلة الضحيحه :و الشيب الأكبر عندتا هو 
القروا ةو اهل القرعاق. . 

فقالكه :على أ فماس كسان الأغرا شى فنا كن ينمةه ؟ 

فقلت : الكلام لمن كان الإعراض سمته و حالته . 


شيوخ العامه من عالم الشهاده . شيوخ أهل القلب من عالم الغيب . 
ى اقرآ و:اجمع إن شتت “و اسل من أرشلنا من قبلك من رسلنا “ و “ ذلك من أثباء الغيب “ و “ نزل 
به الروح الأمين على قلبك “ . 


البيشر ‏ إن أضل كل علم. هومن محيط العلم المقدس سبحانة الفاكض يكمال الفيضن على الإمام 
الأعظم والدنا آدم “ و علَّم ءادم الأسماء كلها “ . 


“لله ليما “الست فادقوه حيا “ 

الاسم ليس هذه الألفاظ . الاسم هو الحقيقه الوجوديه . فالخالق خلق الكون , “الخالق” الذي خلق 
ليس هذه الألفاظ العربيه » لكن الحقيقه الوجوديه التي يُعتبر لفظ “ الخالق “ العربي اسم لها و عباره 
غنها :ف الأسناء الالييه لنسنث الفاظا لغوية كديا "حفائق وحونن::. 

فإذن : كيف تقو بآمز “ قادغوه يها “ يناء على ما سيق من تقرين ؟ 

لأن الفال “ادعوني استتين لكه“ و تال هنا “فانعهوويها © فيذاايحني أن تحقيق الرعتاء 
بالأسماء الحسنى سبب تام لتحصيل الإجابه بوعد الحق تعالى الذي لا يخلف الميعاد . و قال في آيه 
لخو “امن نهيب الخيطلة إذا زعام" فتحصول هبالة الاخيط رز شترط إهاية النفاء أو سيت 
للإجابه . فإذن الدعاء بالأسماء الحسنى هو عباره عن تحصيل حاله الاضطرار من الداعي للاسم 
الإلهي . 
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ما الاضطرار ؟ هو إدراك أن كل الصور و المظاهر الموجودبه إنما هي ظلال للحقائق التي هي 
الأشعاء: لوده وال المع معط في خحو لدي ار احج بكولة قم ا ونه تاهو تحمل مقا 
الاضطرار الذي هو الفقر المحض فيدعوا “ الله مخلصين له الدين “ . و ذلك حين يعرف أن الاسم 
الالهي هر الحنق ا لرجيده التو درا ونيا كل بكسن يتن فطل كن كل عل | لال قرو ويل القطلاك 
بالمبداً و الآصل المتعالي الذي هو الاسم الإلهي . فالاضطرار معرفه . 

و من هنا تفهم معنى أن النبي أو الولي له * دعوه مستجابه “ أو “ دعاءه مستجاب * . و ذلك لأنه 
تح ةف وزو المرفه التوسيلت المتعال» على الدراء دفوو في انه الققط رركي كل رقت جالتشيمة 
كل دعاءه داخل تحت “ أمن يجيب المضطر إذا دعاه “ . فهو في حاله المنقطع في عرض البحر . ليل 
نهار . كان حاله ما كان و لو ملك ممالك أعظم جبار . 

علم العرفان كله هو شرح لقوله تعالى “ لله الأسماء الحسنى فادعوه بها “ و تحقق بها . و ليس وراء 
ذلك ذرّه من العرفان . 


لما قلنا : قطب جواهر الأرواح » رب مظاهر الأشباح . 

علقت امراة وفثالت : قطب حواهن الأآرواح في الحقيفة اللحنة::؟ 

فقلنا : نعم . 

تكالنت. ١:‏ كلتك تبه اقعدوة" لهذا ممت الدية» كنيف "السياك" لكين «وبيفه الجياد اكيز 
والفهم” تحت “ . سيفهمنا “ فوق “ بإذنه ويسير ينزل وحي للقلب وكشف للعقل كلمح البصر ونتآله ؟ 
فقلنا : نعم . و الجهاد الآكبر هو العروج من تحت إلى فوق , و كسر الأغلال و القيود التي تربط 
الانسان بالتحت . 

فقالت : ما هي الأغلال والقيوب التى تربط الإنسان بالتحت؟ 

فقلفا ها لا اتحصدى مخ الأفكار' الذهنةة الناظله ربى الشنيراتك الحسماتت ادالة 'فنيا + الفرفت مق 
فقالت : 

إذا كان معراج المجاهد هو تجلي لمعراج الرسول " خط عامودي من تحت لفوق" 

فكيف يكون حال الإنسان عندما يتجلى عليه "إسراء" الرسول "خط أفقي" ؟ 

ثم قالت : ما معنى " رب مظاهر الأشباح " ؟ الأشباح هم من لا روح حيه لهم من الآدميين ؟ 

فقلتا: العالم العلوي: التورانئ هق الأروا > القاله السفلي المادئ فق الأحتاع .و ريوديه الأرواخ 
للأشباح يعني سيطره عليها و إمدادها و رفعها و تزكيتها و تجميلها و تكميلها . 

فقالت : ما المقصود ب "مظاهر" الأشباح ؟ 

فقلت : المظهر يعني أنه يوجد جوهر يظهر في هذا المظهر . و كل الآشباح صور و أمثال و رموز على 
فعاقي :و الآروا نزو حقائق مكعاليه نم هذه اللظاهر الشكحيه.. 
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سأئل سائل : ما رأيكم في " إياكم و محدثات الأمور " و " فإن كل بدعة ضلالة " ؟ 

فأجبنا : المحدثة البدعة ما خرجت على الأصول و المبادئ المستنيرة . فإن لكل أصل فروع كثيرة 
متضمنة فيه , و لكل مبداً مظاهر كثيرة كامنة فيه . فكل فرع و مظهر يخالف هذه المتضمنات و 
الكامنات في النورانيات , فهو بالضرورة من الظلمانيات الناريات . 


الإصرار على الأخذ بعادات جيدة , تغيرت الأآفكار و القيم و الظروف التي تُبررها و تجعلها نافعة , 
فوم عاوفاف السجوديى التخلت متكت الكلنة . 

المسألة ليست تغير " الزمان " بالمعنى الكمّي , لكنه تغير للزمان بالمعنى الكيفي . 

وهذا لا يعني أن العادات الجديدة أفضل من القديمة من حيث نفع الناس في الدنيا أو الآخرة أو 
كلاهما . إنما يعني حدوث تغيير , بالتالي يجب أن يتم وضع عادات جديدة تُناسب هذا التغيير 
الحاضل علئ المشتوي الذقديىى التقمياتى ىالاحشاعي., 

فثالعاذاك الزواج في يلادنا . 

قبل التغيرات المعنوية و الفكرية و المعيشية , كان عدد سكان البلدة الواحدة قليل نسبيا , و أهل كل 
متطفة مغرفوة اهل للنطقة ى"العاولات العيفه : مقاربة يعدا ورتكان تكوة مقلاية فاليا رو نعة 
الناس واحد أو متشابه جدا . في ظل هذه المعطيات , كان من الطبيعي أن تكون العادة هي الزواج 
عن طريق الأهالي , و تكفي " النظرة الشرعية " أو شيء من الكلام الخفيف للتعارف العام كاف 
لاختيار الزوج . و ذلك لآن أكثر من تسعة أعشار حياة الطرف الآخر هي أمر معروف و متوقع مُسبقا 
فلا يبقى إلا جزء بسيط من شخصيته الفردية التي يتم التعرّف عليها أو يمكن حتى تحملها إن 
كانت سلبية في بعض الآحيان بحكم آن نظرة الناس للزواج حينها لم تكن خرافية بل كانت أقرب 
للواقعية و العمق . 

فماذا حدث بعد التغيير ؟ صار كل واحد بالكاد يعرف أهله أنفسهم فضلا عن أهل المنطقة كلهم . 
صار الواحد لا يعرف دين و مذهب و فكر و قيم الطرف الآخر و لا يستطيع أن يتوقّع ما هي أو 
يفترض ما هي بل يجب أن يدخل و كأنه في ساحة مجهولة تماما فقد يكون من الغلاة و قد يكون من 
الملاحدة و قد و قد . و صارت عادات كل شخص , و لا نقول كل آسرة أو منطقة أو بلدة , تكاد 
تختلف جذريا عن عادات من حوله من أهله فضلا عن غيرهم . فإذن بعد حدوث هذه التغييرات 
الجذرية في الفكر و الظروف , كيف يمكن للبعض أن يصرٌ على أن " النظرة الشرعية " و شيء من 
المكالمة السطحية , كاف للقيام بقرار جوهري مثل إنشاء آسرة و مشاركة المعيشة مع إنسان آخر . 

و قس على ذلك أي عادة أخرى . و على العموم نحن في هذه البلاد عندنا مزيّة عظيمة لا نمل من 
الإصرار عليها و هي الآخذ بالقشر و ترك اللب . نريد قشور بلا ألباب , و نريد لباب بلاد قشور . و 
لذلك التناقضات الحاصلة في شتى نواحي الحياة الظاهرة و الباطنة هي من الكثرة إلى حد أنه لا 
يحتاج الإنسان إلى قدرات خارقة ليُدرك أنه قريبا إن شاء الله ستحصل ردّة فعل عميقة و جذرية على 
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النفس , فإن الانفجار سيكون أقوى و أفحش . فليتمل المتأملون . 


سألت سائله : أراد قشور بلا ألباب مفهومه لكن كيف يمكن أن يراد اللب بلا قشور ؟ 

فأجبت : مثل أن يقول : نريد أن نوؤّمن بالئله و رسوله و القرءان . هذا لب . و حين نطلب أن تكون 
خن فنا الاي و اللخاهية عنامة عن سانو من اللدرفة وه 1 يهان تال "30 لفسا دن اعضو 
الخ " . فكل معرفة قشور و صور و مباني و مظاهر تتجلى فيها , و يعيش الناس في تناغم حينها 
بين بواطنهم و ظواهرهم , و لو لم توجد هذه المباني فإن أول ما سيحدث هو تناقض و تضارب بين 
الفلن وه لقا لب ررى كا قنا ستهيهت: مقافي ككتننا مكنا و" أخيرا به رقمل لله على الددة ؟ 


يحسنون . 


قال اللفسيخرة اول "اننا عرب عاخن كر قاروا" ون رمدي وهاو 

قالت آية بلسان التجريد " و ممن خلقنا أمّة يهدون بالحق و به يعدلون " , و قالت آية أخرى بلسان 
التمثيل "و من قوم موسى آمة يهدون بالحق و به يعدلون " . 

اللساهلل 2" ون :للها كن" و حمق كلقن :| 17 نودي حدقا قوع مخفا لد كسرن ةن ان الكل تفال 
تجلي , و لكل مُجرّد مُمثل , فيظهر في الكون " موسى " فيكون الرب رب موسى , و الأمة أمة موسى 
وى لكل وقت مووسى . 

" يهدون بالحق " هذا مستوى العلم , " و به يعدلون " و هذا مستوى العمل . فالحق و العدل خلاصة 
العلم و العمل . و بهذا يُعرف موسى كل وقت , و هو أن يكشفوا الحق , و يعملوا بالعدل . 
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سألت الشيخ : أين العقول المجردة النورية المفارقة في القرءان ؟ 

فقال : " إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته و يسبّحونه وله يسجدون " . ف "عند ربك" هي 
"ما عند الله باق" و هو مستوى البقاء . " لا يستكبرون عن عبادته " إشارة إلى الاستمداد منه و هم 
أنوار من نور الأثوار سبحانه و تعالى . " و يسبحونه" بعين ذواتهم من حيث أنهم أنوار ناقصة 
بالنسبة لكمال نوره المطلق , و بعقولهم من حيث ترقيهم في درجات معرفته , و بأفعالهم من حيث 
إمدادهم للمخلوقات من دونهم كالأنبياء و الأولياء للأنوار التي ترفعهم إلى مصافٌ القرب من حضرة 
الحق تعالى " يقولون ربنا أتمم لنا نورنا و اغفر لنا " . " و له يسجدون " ف "له " توحيدهم , إذ لا 
نظر لهم إلا لنور الآنوار و لا ينظرون إلى ما تحتهم إلا بنوره تعالى , و "يسجدون" من حيث الآخذ 
عنه و التوجّه إليه و الاستعانة به و الفناء فيه و البقاء به . 


يكثر بعض الناس من الكلام في هذه الأيام عن " الاستمتاع بالوظيفة " . و هذه مبالغة كبيرة و غفلة 


شديدة . 
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أولا , لأنه ليس من طبع الإنسان السوي أن يستمتع بالأشغال الشاقة أو الاشتغال بكسب المعيشة , 
و لذلك قال تعالى لآدم الذي كان يسكن و يلبس و يأكل و ينكح في الجنة بلا أي كسب منه من حيث 
الصناعة " لا يخرجنكما من الجنة فتشقى " . و الذي يستمتع بالشقاء هو إنسان مريض , هذا أقل 
ما يقال فيه . 

ثانيا , عقيدة " استمتع بوظيفتك " ( عقيدة هابطة كبقية عقائد الحداثة ) إنما يضطر أن يقولها من 
هم في قرارة أنفسهم في شقاء, و لذلك يكررون هذه المقولة و يقيمون برامج و "ورش عمل" لزرعها 
في الناس , و معظمهم بطبيعة الحال يفشل من حيث أن مضادة الفطرة عاجلا أم آجلا ترتد على 
ركوس أمبيحاجها “الشقاء شين التمط التعاء للكتسي في اي زان جو هد الزمان بالأخص هق 
حال ةاطصيفة :فز تنكول" تتفت" مه كلمة كدير لكدمتكرل "تقل" مزه قخطوة مجارة يعد 
التقبّل قد تقوم بتحسينات هنا و هناك , لكن دع عنك "استمتع" الخرافية هذه , و الكلام بطبيعة 
الحال مع الإنسان السوي فقط الذي لم يختزل حياته كلها فى وطاتفله ادوج زقة برائد أن سسفانا 
موطن استمتاعه , و هذا بحد ذاته من أكبر دلائل الانحطاط العام في مستوى الاستمتاع . 

ثالثا , سعي الناس يجب أن يكون نحو إزالة الوظائف , و إن كان غاية بعيدة أو مستحيلة التحقق 
بالكامل , فإن الغاية يجب أن تكون كذلك . و التكنولوجيا هي وسيلة ممتازة تجاه هذا الهدف . لكن - 
كما هو متوقع - فإن نظم المال أو "الاقتصاد" في دول الأرض اليوم , و هي نظم فرعونية كما هو 
معلوم , لن تآذن بن يتم صناعة ما يكفي من التكنولوجيا و توظيفها بحيث يستغني الكثير جدا من 
الناس عن الحاجة إلى الوظيفة , و ذلك لأسباب من أهمها الرغبة في إبقاء الجماهير مستعبدة 
فتحتاج إلى الوظيفة لكسب النقود و النقود لكسب المعيشة . فحتى الخير في الحداثة أو ما يمكن أن 
دكون خيزا > إن كان و اهل مر وكودة 2لا يمكن إبضاله إلى كبنه بسنب الوضغ القاع النسر 3 
لذلك "استمتع بالوظيفة" لأنك ستبقى فيها و لو وجد من الآلات ما يغني الغالبية العظمى من الناس 
من الحاجة إلى القداء:بالأعمال "الرونينية 'و "الشكلية" و الإجرائية التي يمكن - مثل الصراف الآلي 
- أن يتم تسخير الآلة لها . نعم الوضع الآن لا يسمح بهذا التفويض للآلة لكثير من الوظائف , هذا 
معلوم, و لكن لو أزلنا الوظائف التي لا داع لها أصلا أي الغير متعلقة بصنع السكن و الطعام و 
اللباس و هي ضروريات بل حقائق العيش , و أزلنا الوظائف المدمرة للبشر و البيئة ككثير من شوّون 
الجيوش و أسلحتهم التي يُنفق عليها سنويا ما يكفي لبناء كوكب أرضي جديد كل سنة ( فيها شيء 
فخ النالقة :بز أذلنا"الفكوي التحتلفة من فاقمة الوظاكف و ساكل كتنب النقرة ها اتبلنة نتمم و 
رغبة في الفنان , و هكذا لو أزلنا ما لداع جوهري له من شؤون المعيشة , و فوّضنا ما يمكن أن 
تفوضبة:مخ الوظاكف الكيضة لاذلاث فان القالبية الغطمى من ب الوطائف منتؤول : الأمن يحتات إلى 
مزيد تفصيل , لكن هذا طرف الخيط لأهل التأمل . 


لك لوبي سق الحا 
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قالت إحدى النساء اللواتي ينكرن السنه و ميراث علماء المسلمين على أساس إنكار التقليد و الإتباع: 
في سنة أَيَام ...رقم ستة رقم المحبة . 

فقلت : كيف عرفنا أن رقم سته رقم المحبه ؟ 

فقالت : أخذت المعلومة من شخص يدرس طاقة الأرقام و الأشكال . 

فقلت مبتسما : يعني قلدتي العلماء ! 

فقالت : هو تكلم بناءا على تجارب علمية , أما لى ثبت لي أنه على خطأ لتركته . 

فقلت : هل تعرفين ما هي التجارب و درستيها بنفسك , أو لأنه قال أنه قال بناء على تجارب "علميه" 
سلمتي له ( و نفسي أعرف اش التجربه التي أخرجت أن ١‏ رقم الحب ) ؟ بالمناسبه أنا لا أسأل 
نان كن ان اك 1ن تقل ديم : 

فقالت : امهلني بعض الوقت حتى آتي بجواب . 

فقلت : خذي وقتك ؛ لكن طلب ال مهله يعني أنك لا تعرفين الآن , بالتالي أنت أخذتي أولا بناء على قوله 
و قلدتيه فيه . و هذا بالضبط هو وضع المسلمين مع العلماء الكبار » فإنهم إما أن يبحثوا في أدلتهم 
و أصولهم ( هذا شأن الخاصه ) , و إما أن يُسلموا مبدأيا ثم يبحثوا لاحقا أو يعتمدوا على حسن 
الظن بالعلماء و إن تبن لهم أنهم على خطاً أيضا لتركوهم . فتأملي . 

فقالت : نعم ادرك ما ترمي إليه ...خطأي أني أخذت المعلومة من رجل قريب لي لذا وثقت به ....ففي 
كل حال علينا التبين ....في النهاية هو ديني لوحدي . 

فقلت : لاحظي عبارتك ( قريب لي ٠‏ لذا وثقت به ) نحن نفكّر هكذا مع علماءنا أيضا » فهم أقرب إلينا 
من أهلنا . و لذلك نثق فيهم أيضا . و أما ( علينا التبيّن ) فهو أيضا من تعاليم علماءنا » إذ قالوا أن 
التقليد على عمى هو البهائميه و سمه آهل الجاهليه . و السلام . 

فقالت : نسأل الله سبحانه أن ينير لنا دروينا . 

فقلت : آمين . 


المفكر يق القاكة و المتوسّل بالفكر من العامّه و إن كان أعلى العامّه . 

و الفرق بينهما هى التالي : 

المفكر ينظر للعام و الخاص ., أما المتوسّل بالفكر فينظر إلى وضعه الخاص فقط و يخترع الأفكار و 
يصممها بناء على ذلك . 

لذلك يحيا فكر المفكّر لقرون » و ينخسف المتوسّل بفكره كقارون . 

سأل أحدهم : لماذا جاء في خط القرءآن “ رحمت “ و “ رحمه “ ؟ 

فأجبت : أحد المعاني هو أن هذه من الشواهد الموضوعيه على أن خط القرءآن أصله من تعليم النبي 
صلى الله عليه و سلم ء لا أن النبي كان يتل بلسانه و الناس يكتبون , لآن نطق “رحمه” و “رحمت” 
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واحدء فلما اختلف الخط عرفنا أن تعليم خط القرءآن مستقل نسبيا عن تعليم نطق القرءآن . و الأمثله 
كثيره غير كلمه الرحمه . النعمه أيضا كذلك » و غير ذلك من كلمات القرءان التي خطها غير نطقها . 
معنى آخر هو أن الرحمه لها جانب متعالي و جانب متجلّي . المفتوحه “رحمت” هي المتعاليه , 
المربوطه مقيّده فهي مناسبه للعوالم المقيده المخلوقه إن الربط قيد فناسب المحدودات » و الفتح سعه 
فناست المطلقات . 


خسارة : اطلعت قبل قليل على النسبة العالمية للانتحار , و تبيّن أنه سنويات تقريبا عشرين مليون 
إنسان يحاول الانتحار , و مليون منهم هؤلاء ينجح فعلا في قتل نفسه . 

الخسارة ليست في أنهم كرهوا هذا العالم , هذا تحصيل حاصل و أمر متوقع , لكن الخسارة هي 
في أننا نخسر سنويا مليون إنسان من الزهاد الكبار ! 

لو وجد هؤلاء التوجيه السليم , لتفجّرت طاقات و أنوار لا حصر لها من خلالهم . 

لا يوجد نظام , بالمعنى الحقيقي الواسع للكلمة , إلا تحت ظل العرفان . 

لا عرفان , فوضى . الأمر بهذه اليساطة . 

لآن العرفان هو العرش المحيط الذي يوجّه كل المجالات الجزئية الأخرى للموجودات , فحيث لا محيط 
تتبعثر نقاط الدائرة في تشتت لا حد له . 

ليس العرفان الركون إلى ركن و الإمساك بالسبحة , و إن كان هذا من أهم أعماله , لكنه عقل محيط 
يوجّه كل شيء و يضع كل شيء في مرتبته المناسبة له . 

و من هنا تعرف معنى ما قاله أحد الصحابة الكرام أنه حين قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم 
المدينة أنار منها كل شيء , و حين توفي أظلم منها كل شيء . و كذلك مدينة وجودنا كلها , حين 
يكون قطب العرفان قائما فيها ينير كل شيء و يُعطى كل شيء حقه , و العكس بالعكس . 


أحد أَهح معاني الصيام* أن تفعل يحسفك . لا أن تتفل لحسملك:: 


التركيز : أول و أهم ضحايا فوضى هذا الزمان . 

عدم القدرة على التركيز على فكرة معينة , على شيء معين , على صورة معينة , على حقيقة معينة , 
بل داكما يقفز الذهن مخ شيء الى :شيء كالقرد.من شتجرة إلى شهرة في غاية الأوهام و الأماني:و 
الأحلام . 

من هنا تعرف أحد أهم معاني الأوراد و الأذكار الكثيرة العدد , كان تقول " سبحان الله " ألف مرّة 
مثلا , أو غير ذلك من أذكار . فالمعنى هو : أن تتعلم التركيز . 

بعد الرسوخ في مقام التركيز , تنفتح أبواب العلم و الفهم إن شاء الله بما لا حدٌ له . و ستنجو من 
ثاتي مصبا هذا الزماق:وهى + الاتحتزال الذي هى رامن الخبال': 
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قال الأوائل أن كل ما في هذا الكون لا يخلو من الحرارة و البرودة و الرطوية و اليبوسة . 
نقول في التأويل : كن حارًا في التلذذ , باردا في التأمل , رطبا في الفروع , يابسا في الأصول , و 
بذلك يستقيم كونك , و تتوازن عوالمك و عناصرك . 


كيميائيا : أحد أهم الفروق بين الزمان في ظل المعرفة و الزمان في ظل الحداثة : 
في ظل المعرفة , كل شيء متوجه نحو تبديل النحاس إلى ذهب . 
فى طل الحداكة :كل شوء منوخة كدق يديل الذهب إلى نتعاس . 


قبل بضع سنوات حين كنت أدرس في بريطانيا , حدث حوار طويل بيني و بين يوناني حول قضايا 
الدف وأكان من اهما تهت من هذا اليونانان الذي كان اوها هلق ما يبد لفلف 
الأفلاطونية , هو قوله لي " أعطني أي كتاب تريده , و أستطيع أن أستخرج لك منه أي معنى أنا 
أريده " ( آو كما قال و الصياغة لي ) . 

ركان هنما دانوجينا فى قلت لديف كران طركل ل جمدل ليه إلى قنيوء نو كبن عدل تين 
فيلسوف يوناني ! ) أني قلت له : أعطني أي شيء نافع تستطيع أنت أن تقوم به كملحد , و لا 
استطيع أن أقوم به آنا كمسلم رو آنا ساترك الإسلام الآن ( كنت شابا متهورا حينها ) . 

فقال : أستطيع أن أشرب الخمر . 

فقلت : و هل هذا شيء نافع ! هذا أحد أكبر أمراض بلادكم باعتراف رؤوسكم . 

فقال : أستطيع أن أدخن . 

فقلت : التدخين نافع ! مات بسبب التدخين أكثر ممن مات بسبب حربكم العالمة الأولى والثانية . 

فقال : أستطيع أن أجامع أي امرأة أريدها . 

وهنا أفحمني . و لولا أنني ذكرت " نافع " كقيد , لآفحمني حقا . و لكن من المعلوم أن فوضى 
الغلاقات الأسزية إحدئ اكير مشتاكل و.مصاتب:الالم الحداكي رؤالذلك :لم يستطع أن يوزمني فعليا 


ويك نيتنث له أن كل أمكلته فى إما امراحن أو معنائي شتخصبية أو احتفاغية : توكف الحوان: 

الأكها لقي تحدلنا كفل هناها فنا [النعيفةة دون غورة بدو :لا لهذا الموسن فاه الحواقة جا 
من سكزاك و اننا أكامل في هذه الشالة هوا كان فلج مسقرى العلياة انيقل ع لابتر: 
الذكؤرة في الحوان السام ]و على توي الطلهعات والتطرجات العميقة و«التفيةة زو اي 
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تلان تغله و لكريهدنا سيف كائلة في التعراقة دا نافيا كر فئ هال سكي بسن لاقي 
97 0131 م 0 


مها اتسلئنيه :حي اح شبخصنا يظن أنه يهزهني قتسف أأتى متشدع لهر و مويطن أدى 


قال العرب الأوائل : الحق بالسيف , و العاجز يريد شهود . 

فقال الغافل المعاصر : انظر إلى هذه الهمجية , فبدل أن يكون الحق بالقانون يجعلونه بالسيف . 
نقول : و هل يطبّق القانون إلا السيف ! 

العربي قال : الحق بالسيف . 

الغافل قال : الحق بالقانون , و القانون بالسيف . 

واحد مباشر , الثاني بلفة , والنتيجة واحدة . 

قد تقول : لكن القانون موضوع للمصلحة العامة , و العربي يقصد مصلحته الخاصة . 

أقول : لعلك لا تفهم أن القانون دائما موضوع لمصلحة طبقة خاصة ! 


مانا أكاق لغرب لقرائل يتقا طون فنننا متحي [ْ 
فرشيم في .رقت إعها زا 


كان يوجد ثلاثة أنكحة عند العرب الآوائل , في الجاهلية : الجماعي , و الاستبضاء, و العهر . لماذا؟ 
الأرض لا بكمية السحاب . 

أما الاستبضاع , فكان الرجل يرسل امرآته إلى رجل شريف أو عظيم لتحمل منه , و الفكرة هنا هي 
أن العبرة بخروج ولد صحيح سليم بأفضل طريقة ممكنة , فكانوا ينظرون هنا إلى الجماع كوسيلة 
لغاية , و كل ما أوصل إلى غاية أفضل كان أفضل , فليست القضية مجرد أنانية ضعيفة . 

أما العهر , فهو نتيجة طبيعية للوضع العام , و ذلك لأن القوّة هي وسيلة كسب المعاش كأصل , و 
حيث أن بعض النساء لا يجدن القوة على القتال أو التجارة و السفر و ما شاكل , فإنهن يستعملن 
مصدر قوتهن الآأساسي و هو أجسامهن . و معلوم أنه في القديم و الحديث , أشهر تجارة اخترعتها 
المرأة هي نفسها . و إلى يومنا هذا و غربا و شرقا , أصحاب الثراء هم مُلاك أجمل نساء , و لو كان 
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سألت إحداهن : ممكن القول على النكاح الجماعي أنه جائز مثلا لآن رمزه حاصل في الآفاق مثلا ؟ 
فآجبت : وجود رمزية لا يجعلها شرعية . كل شيء رمز . لكل ليس كل شيء مشروع . فقتل الطفل 
المشاغب رمز للتخلص من الفكرة الدنيوية السخيفة مثلا , لكن هذا لا يجعل قتل الأطفال مشروعا. 
الجواز مبني على معايير أخرى . 

فقالت : في مثال النكاح الجماعي ... من هو الرمز ؟ السحب والآرض أم النكاح نفسه ؟ 

فقلت :كل عنصر رمز لشئ . الرجال للسحب .ء المرأه للأرض ؛ عمليه النكاح للمطر , نتيجه النكاح 
للطبيعه و الشجر . 


انا معتك الغوب الازائل "امير ؟ 

لأن الاستقلال الذاتي كان قيمة عظيمة عندهم . و القراءة و الكتابة تعني جعل وسيط بينهم و بين 
الكرة و الؤجود +ومحيط كايجي ‏ لكنيم كافرا اهل تصني بالوهوي و خابنه اللسمع عتدهم كارقف 
ما تكون , و أهل نطق لا يدانيه نطق آخر . فهم كانوا من الأميين بمعنى كتاب الورق و قلم الحبر , 
لكنهم كانوا يقرأون كتاب الوجود , و اقلامهم ألسنتهم , و دواوينهم قلوبهم و ذاكرتهم . و هذا النقاء 
الذي كان فيهم هو الذي جعل نزول " اقرأ باسم ربك الذي خلق " يفجّر هذه الطاقات اللامتناهية 
التي لا نزال تجدي ششارها إلى اليوم يحمن الله تعالى: 

" أمي " ليست شتيمة و لا نقيصة . لكنها كلمة أخرى لتعبّر عن النقاء و الصفاء في المعرفة . 

" الرسول النبي الأمي " و هى الذي لا يتعلم إلا من الله و بالله . 


أحد أوصاف العربي القديم " نهاب وهاب " . أي ينهب أموال الناس , و يهبها مجانا لأناس آخرين. 

ما الفكرة هنا ؟ 

الفكرة هي التالي : النهب يكون ممن يتعلق بأمواله و يظن أنه يملكها , بينما الواقع هو أنه لا يوجد 
إنسان يملك أي شيء على الحقيقة , فآنت دخلت طفلا عاريا , و ستخرج جثة عارية , فمن آين لك 
حق الملكية . بالتالي العربي كان يذكّر الناس بهذه الحقيقة . 

ثم يآني الوهب , حتى يظهر أنه لا ينهب لنفسه الدنية , بل ليبرز حقيقة الوهب الوجودي , إذ كل ما 
عندنا هو وهب إلهي و طبيعي لنا , لم نآخذه بدفع ثمن , و إنما وجدناه , و حتى طقاتنا على 
الاكتساب هي في حد ذاتها وهب , فما تزعم آنك تكتسب به حق الملكية هو بحد ذاته موهوب مجاني 
لك . 

فإذن " نهاب وهاب " تعني : مُذكّر بالفقر الآصيل , و مُذكّر بالوهاب الجليل . 


في كل كتاب عميق :كتب:متعددة يمكن استحراجها و:صناعتها منه:: 
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مثلا : كتاب الفقه الأصغر , بداية المجتهد و نهاية المقتصد للقاضي ابن رشد رحمه الله , هذا الكتاب 
الجامع العظيم اللطيف الأآنفاس . بعد أن يذكر كل مسألة و أقوال الفقهاء فيها بترتيب لطيف واضح 
يذكر بعد الآقوال سبب وقوع الاختلاف . 

من هنا يمكن وضع رسالة مفيدة جدا , أي " سبب وقوع الاختلاف " . و العمل فيها سهل جدا : فقط 
قل الكسفحاة مو انظو في فدرة سيت وفرع الاخثلاف تحت كلهسالة رو اكت راس السيت كنا 
ينص عليه القاضي نفسه بطريقته الواضحة , مثلا " تعارض القول مع الفعل " أو " تعارض الآية مع 
الحديث " أو غير ذلك من أسباب . و بهذا تخرج لنا رسالة من أهم المواضيع الفقهية على الإطلاق . 
فهذا كتاب كامن في كتاب , و الكتاب المستكن لعله أعظم و أنفع من الكتاب المكنّ . 

و قس على ذلك . 


أجمل ما في المعصية : التوبة 


(عرب) 

ثلاثة أحرف , العين عبودية , الراء رؤية , الباء عرشية . 

العبودية هي القابلية , و الرؤية هي العالم الوسيط للخيال و هو مادة الشعراء , و العرش هو ممد 
الكل يحقيقة بحقيقة " بسم الله " و هو العقل | لمحيط . 


ظ ن الرسول لنور يُستضاء به ب مو دمو سوق الله شيلو" 

الشطر الأول الحقيقة , العلم , القرءان 

الشطر الثاني الصورة , الحكم , السلطان . 

قهدلا الراك حي عر موي معان فى انق عوبسا با تدرف لاطا تروى فين تيزف ب التورا قي 
وجالمتلطنة | بوليية 


اك زعا لاني لذو مقبواج رز اق روا لهي 

من كانت سعاده غير عقله , بانت منه . و من بانت سعاده , كبله همّه طول دهره . 

بدا الشاعر بسعاده القابلة للبينونة و أوهامها " و ما مواعيدها إلا الأباطيلٌ " أي بالتعلّق بالسفليات 
التي هي ظلال بالنسبة لمقدسات روحانية الرجال . 

فانظر سُعادك , تعرف ماهية سعادتك . 

فكّرت في كيفيه حل مسأله تدريس الأولاد في هذا الزمان و هذه البلاد بدون الحاجه إلى وضعهم في 
المدارس الحداثيه السخيفه هذه . 

و أقرب الحلول التي وجدتها هو التالي : 
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أن نفتتح مدرسه خاصه , و نجعل فيها كل الشروط التي تطلبها وزاره التعليم » و لكن ما يحصل 
داخل المدرسه لن يعرف به أحد تقريبا كما هو معلوم عند من ارتاد هذه المدارس . و نجعل أولادنا 
فيها و نعمل على عدم وقوعهم في سلبيات هذه المدارس و نجعل النظام الحقيقي في التعليم فيها 
كع علي و يا ون جمد كدك .1 لا للنقها كا نبو جينا نلا كادي مرا ون يق 5 | دا رم قازه ا + 
اعقو ات الذي بكوم عدبا احته فاع كن الوو اود تهون الاثنا در مصفون سيل انستلة بز موه 
الطلاب عليها حتى لا يهتموا بها بل ينشغلوا في تحصيل العلم فعلا بدل شكليات الامتحانات . و في 
اكتكهانات الوزا رمق كما كوك فى مدرمطي:. فإنفا تتجعل :لأسا ند وفيلوة الأعرنةه بالقدن الكافى 
للنجاح بامتياز على الطلاب . 

فحيت أن اهم إشتكالاث هذه المدارش مني الامككانات الوضبوعه لمان عطليم الكتن اقرز فزكنا 
بنسف الآثر السلبي للامتحانات نستطيع أن نحرق الكتب المقرره و نلقيها في المزابل آي نرجعها إلى 
موطنها . 

و بذلك يبقى الأثر السلبي الآخر و هو السجن في محل بشع مع مجموعه من الطلاب الكارهين 
المدريحه يدي التجاكج هنا هو القالني. ١‏ | انيقي ينا محتبواة فلع اموا الدع خاخها يك فصل 
اللاي إلى معنا دوو سا سان هر تدع اندحا :فى ا معنا مويو مكل لوواض فدها كا هداز الور كان 
أحدا سواهم , و نجعل العاديين الكارهين المزعجين في قسم خاص يناسبهم و يسير بهم على 
القواعد الوزاريه كعامه المدارس فيكون هؤلاء حجاب و سور يغطي وضع الممتازين . ثالثا » يكون 
مستا وين كلا اعمال المفه للدراسة الحقيقع رو الكفلب العمدق يقذوه :. 

فالفكره هنا هي افتتاح مدرسه يكون باطنها فيه الرحمه - أي حيث نضع أولادنا - و ظاهرها من قبله 
نمداب اي كد الدواعة العانة الله امي العداق: 

يبدو لي أن هذا أقرب حل للوضع الحالي بحيث يستطيع أولادنا أن يكسبوا شكليات التعليم العام و 
العام .وان لاضع علمم امراخة يرن أن يكسيو التدليم الحفيقي الخافة وافنونة ونال المتسين يق 
الموقق . 


علقت إحداهن : لا يوجد أحد سوف يقوم بتدريس وتعليم أولادك على حسب رؤيتك الخاصه إلا أنت. 
إذا تم توكيل هذه المهمه لإنسان آخر فلن تكون رؤيتك بل رؤيته هو وعلى هذا الأساس معلمي 
الآطفال في قسم الممتازين لابد أن يكونوا من أهالي الطلاب ( الآم أو الآب علي فرض أن لهم نفس 
الرؤيه) خصوصا أنه لا اجتماع للروّى في هذا الزمن . 

فعقبت : فعلا . و لكن يمكن التعويض عن هذا النقص عن طريق اختيار أستاذه معينين » و أن نفرض 
عليهم الكتب التي نريدهم أن يعلموها للأولاد مثلا » أو الرياضات ء أو تحفيظهم القرءآن مثلا و 
هكذا . بطبيعه الحال تعليم أهالي الأولاد للأولاد هو الأفضل , لكن هذا ثاني أفضل اختيار معقول . 


العامه يظنون أن تعظيم الآخره بترك الدنيا . هذه مرتبه دنيا . 
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الخاضية كايو !| لكشي سكين النانيا لالت اللكرفه جهده لوقه جلي 

يُروى ( أنه لما ختم ولد الإمام أبي حنيفه رضوان الله عليه سوره الفاتحه . احتفل به أعظم احتفال ‏ 
فأعطى المعلم خمسمائه درهم أو آلف درهم ‏ و استكثر المعلم هذا السخاء إن هو لم يعلمه من الكتاب 
إلا فاتحه الكتاب . فقال أبو حنيفه للمُعلم : لا تستحقر ما علمت ولدي , لو كان معنا أكثر من ذلك 
لدفعناه إليك تعظيما للقرءان ؛ . 

ملاحظه : احتفل به أعظم احتفال لأن سوره الفاتحه هي الكتاب بل الكتب المقدسه كلها . إذ فيها 
المعرفه و العباده و هي الطريق إلى تحصيل تفاصيل الشريعه بمفتاح و بركه * اهدنا الصراط 
المستقيم “ . و بهذا أشار الإمام حين قال “ تعظيما للقرءان “ بالرغم من أنه علّمه فاتحه القرءآن » و 
ذلك لأنها هي عين القرءان و الباقي تفاصيلها . 


الامجلاة كل سقو غلي يخال القاس فى انق #تهان © و #تتفيك 1#ها يتعوريةطلن العلم ذفن 
الحياة الخاصية العام 

قالعله كله في المحضلة هو التحقق باسران وق أنوان + و" الاستمداد من يركاة:و كمالات . “لا إل إلا 
الله “ . 

فالنتيجه , أن الإصلاح و العلم و الفلاح في قوله تعالى “ فاعلم , أنه لا إله إلا الله “ . 


بغض الناس و استغلالهم ينشأاً غالبا بسبب الآتي : 

إما أن الشخص في صغره أو كبره أو كلاهما عانى من مشاكل و مصاعب فلم يجد من الناس من 
يعينه عليها بالرغم من رؤيته لاستطاعه الناس على تخليصه مما هو فيه . فيسبب هذا سوء ظنه بهم و 
أنهم مجرد “أنانيين” بالتالي يرى أنه من عين الصواب أن يكون هو أيضا “أنانيا” مثلهم و لا يبالي 
بأحد إلا نفسه و أهله . 

و إما السيب المذكور سابقا ! 


لننظر في النتيجه الطبيعيه و المنطقيه للفكر الحداثي : 

أولا » لا يوجد شئ اسمه حقيقه و حق و حقائق » هذا كله كلام فارغ و تلاعب بالآلفاظ . 

ثانيا » كل مذاهب الناس الدينيه و الفكريه و الروحيه إنما هي مصالح الفئات القويه المتسلطه التي 
عب في الأسيط مهلي الاتعوبيو حك حدرلوا زو تسريه الصازتكيا. لدف 

ذالغا مكل السرية كافك على خبلول كلمي القتون في اتقزيها كلها رمضتن الطبيعةةو لطا 
الأفضل لاداره أمور المعيشه . 

رادعا! ءافيه ا هياج اتن كيه تنه ايا 
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خامسا : حيث أنه لا سبيل إلى تنظيم الناس بالأقكار إذ الأفكار نسبيه : و لا بالأذواق إذ الأذواق 
نسبيه » فلا يبقى إلا تنظيهم بالقهر أي تهديدهم في معيشتهم الماديه . و إلا سندخل في الفوضى 
المرفوضه ( لا نعلم لماذا يرفضون الفوضى المطلقه ) . 

النتيجة : المبذ؟ الحاكه على كل شتئ و القيّمه الوصيده لكل شيئةافي المصلحة الماديه لن بيدهم 
السلطه القهريه . 

و حيث أن قيمه الإنسان بحسب منتجاته الماديه ‏ فهذا يعني أنه في اللحظه التي يتوقّف فيها 
الإنسان عن قايليه العطاء المادي لا قيمه لحياته . و إن كنا سنعطيه قيمه فذلك من باب “التقاعد” آي 
بعد أن عصرناه لعشرين أو ثلاثين سنه سنحترم بقيه ما فيه من رمق . لكن لماذا سنحترم ذلك ؟ 
اليرت الوحي > حي مان الإكناع داهو حلان كرون سافن رلذاخلن: الحم اجاج باق رةه 
الاهتمام بهم إن عجزوا و كبروا . 

لكن ما عي الهياء الماديه“؟ المؤان+حيذا المدئ الكدزل #تهيي الأكل :و اللنسى السكن ف الجماغ 
و الأمن المؤقت من الموت و الأذى . فالفكره هنا هي أن نهتم حصرا بهذا الجانب . لكن ما الذي يمنع 
الإقرار بوجوب مستويات آخرى يتم أيضا الاهتمام بها ؟ لا ندرى ما الجواب » و لا ندري ما الذي 
يفنة من الإتسان في هذاه الممالات الشمشة المفيشه الأرضة مع ومو "مسنتويات اعلى:من ذلك 
اللهم إلا الشيطنه البحته . 

وهنا المفارقه : فلأن الاهتمام بشئ واحد يفتح أبوايا لا يمكن أن يفتحها من لا يهتمٌ بعين هذا الشئ 
كاهتمام الأول . فإن النتيجه هي أن صاحب التوجه المادي البحت ( بالقدر المستطاع طبعا ) سيكون 
أفضل من صاحب التوحجه المادي و غير المادي . إلا أن هذه نتيجه مؤقته . لماذا ؟ 

الحوات لأ :وضية كل طاقه الإشينان في دز امادم خضؤفنا مخ القواعة الذكووه منايفا»:شبيه 
بمحاوله ضع ماء البحر في كأس , سيتكسر و يتفجّر عاجلا أم آجلا . و هذه هي ردود الفعل السلبيه 
اليج هو اتن القلوى التظتف الزى لافقا أضبهات التوحة الاد ع العفيع نين اتشناكة و تسد ده 
للعالم . الإنسان هو الإنسان » و لو حاول أن يُقَرْم نفسه سيجد النار بالضروره . من هنا تجد أسلحه 
دمار لم توجد من قبل » تدمير للبيئه » أمراض الطعام » أمراض البدن , الخلل النفساني بما لا مزيد 
عليه التطرف في كل مكان و في كل مجال تقريبا .و هكذا كلها أمراض و انعكاسات على 
“الستوي المادق” لم سيق لخير “الحضداره المادية” أن انتمكيا على يذ اريك الشريه “ثفة ضقهرا 
صاروخا يصعد للفضاء . و لكنهم صنعوا صارخوا يدمّر القارات » و الصعود للفضاء ترف » لكن 
تدمير البلاد و العباد حق» و الحمان فقط هو الذي يجد في الترف أو الافتمامات العلميه الثانويه 
أولويه أكبر من الحياه نفسها . و فكذا قل في باقي الأمور . 

بحمو ليكو فى الا نه قدي بالعووزة تدنون! | ناد فين لينل يا فكوا :من نون هدو كاه نا 
فيما يتعلق بالآخره فحدّث و لا حرج . 
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لم سبق لأمّه أن دمّرت الطبيعه بما فيها , مثل الأمّه التي حصرت الوجود كله في هذه الطبيعه و 
الاهتمام فيها . و هذه مفارقه الدهر . 


يقول الراوي ( كنت عند أبي حنيفه و هو في مجلسه و عنده أصحابه . فجاء غلام أو شاب فألقى 
عليه مسأله فأجاب فيها فقال له : أخطأت يا أبا حنيفه . فسكت . ثم ألقى عليه أيضا فأجاب فقال: 
اخطاكنا آنا حنيفة ,كلك ارخ حول من هنظا يه ينات أرلة تيون هذا الشيغ ودلا تيجلوتة 
يجئَ شاب أو غلام فيخطته و أنتم سكوت . فالتفت إلي أبو حنيفه و قال : دعهم فإني قد عوّدتهم هذا 
من نفسي ) . 

أقول : العلوم إما كشفيه , و إما بحثيه . الكشفيه تنزل من فوق ٠‏ فحقها التسليم » و من هنا قال و 
أقسم الشيخ الأكبر أنه يخاف على من يعترض على أهل التحقيق من الصوفيه . البحثيه تصعد من 
تحت ء أي التفكير الذهني و النظر العقلي . فحقها التفهيم » فإن لم يفهم فمن حقه أن يعترض و 
يرفض حتى يتبيّن له الآمر بالحجج الكافيه . 

أصول الدين من فوق , فروع الدين من تحت . و لذلك قال “ شاورهم في الآمر “ و لم يقل شاورهم 
في الإيمان مثلا . فإن الحق حق , إما تقبله و إما تكفر به . و أما مسائل الشريعه المبنيه على 
الاجتهاد و الرأى و النظر , أي الشريعه في غيبه المعصوم الذي له الحق الإلهي في تقرير الصواب 
من الخطأ , فإن القطع فيها يكون بالبرهان النظري حصرا , و أما الشخص في نفسه فله أن يقطع 
بأسباب أخرى من قبيل الكشف و المنام و الاختيار الخاص و ما شابه » لكن في مقام تقرير المسأله 
على الغير القطع لا يكون إلا بالقاطع آي البرهان . 

لذلك أبو حنيفه الذي عوّد أصحابه أن يخطُوُوه في الفروع , كان ينهى ابنه عن الجدل و المناظره في 
علم الكلام و العقائد فلما قال له ابنه ( رأيناك تناظر فيه و تنهانا 4 أجاب أبو حنيفه ( كنا نناظر و 
كآن على رؤوسنا الطير مخافه أن يزْلٌ صاحبنا , و أنتم تناظرون و تريدون زلّه صاحبكم ‏ و من أراد 
له صاحبه فقد أراد أن يكفر صاحبه , و من أراد أن يكفر صاحبه فقد كفر قبل أن يكفر صاحبه ) . 
فالتفريق واضح بين علم الكلام »و علم الحلال و الحرام . آي بين العقيده » و الشريعه . و إن كان 
للاحتجاج في علم الكلام مدخل من حيث أن العقيده هي الجانب الظاهري للإيمان » و العرفان هو 
الجانب الباطني الحقيقي منه المبني على الكشف , و لذلك أجازوا الاحتجاج في العقيده و منعوه 
في العرفان و قال الشيخ الأكبر أن الجدال و الخصام في العرفان من سوء الأدب و ماحق للبركه . 
فالحاصل أنه عند أبي حنيفه ؛ الاحتجاج في العقيده مشروط بالرغبه في سلامه الخصم .و 
الاحتجاج في الشريعه مبناه على القبول بالحجّه و رسوخ الفهم . 

إشازة أخوى'من هذه القصية: الشيخ الذي يُعوه تلاميذه علي القيول الأعمنى مئه + الا يفقه لا هئ ولخ 
يفقه تلاميذه من بعده . لكن الشيخ الذي يعوّد تلاميذه على تخطتته يكون فعلا معلّما لهم , لأن نهايه 
التعليم الاستغناء عن المعلّم كما أن نهايه شرب الماء الاستغناء عن الماء بالارتواء . فالاجتهاد لا يوجد 
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هذا ين | السكفلة :و الاستقلال أ يكين | لاتبوحو الحزلة الكافيه لقو © (هيت “وى “أخطات ضقي 
للامام الأعظم ! 


سألة الشنيخ + قرات في كاذه شيكذا اين غزبي قدس: الله ره آثه كنت تفسيرا للقرءان الكرية يتكلم 
فيه على كل آيه من المقامات الثلاثه للكمال و الجمال و الجلال ء إلا أنه إلى الآن الكتاب لم يوجد »و 
يُقال أنه وصل إلى مائه مجلد و بلغ به إلى سوره الكهف , فكيف يمكن أن نحصل على هذا الكتاب ؟ 
فقال: تحصل عليه عن طريق اتباع منهج الشيخ في كتابته . 

فقلت : و ما منهج الشيخ في كتابته ؟ 

فقال : شرح الشيخ نفسه منهجه في كتاب الجلال و الكمال له إذ يقول 

( ما من آيه في كتاب الله تعالى و لا كلمه في الوجود إلا و لها ثلاثه أوجه : جلال و جمال و كمال . 
فكفاليا + معرفة ذاتها و عله.وحويها و غاية مقافها . 

وجلالها و جمالها : معرفه توجهها على من تتوجه عليه بالهيبه و الأنس , و القبض و البسط »و 
الخوف و الرجاء 4 . فاسآل الله أن يفتح لك هذه الأوجه الثلاثه في كتابه فإن فيّاض العلم تقدّس لم 
يزل فاضا . 

فقلة *قماذ| عن :تين الشبخ + ال تدعو الله أن حوفق الباحكن لاستحراه؟ 

فقال : يوجد بأيدينا مئات من كتب الشيخ , و الناس بين معرض عنها و بين مُسئ لفهمها مُحرّق لها 
حتى وجدنا الشيخ حزينا غضبان أسفا بسبب ذلك التحريف ء و بين قله قليله فهمت شيئًا من مراده 
وهي متخفيه مستخفيه غالبا » فإن كان هذا حالهم في التعامل مع ما بأيديهم . أتعجب من أن الله 
تعالى حجب عنهم أعظم تفسير وضع على كتابه العزيز من يوم بعثه النبي صلى الله عليه و سلم إلى 
يومنا. أحسنوا فيما بين أيديكم ٠‏ يأتيكم بما فوقكم . و ما ذلك على الله بعزيز . 


“و إن جهثم لموعدهم أجمعين . لها سبعه أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم “ 

جهنم هي الجسم . الأبواب السبعه هي العين و الآذن و الآنف و الفم و اليدين و الرجلين و الفرج . و 
الجسم هو الذي يتجزاً و يتقسم . 

فمن انحصر وعيه في جسمه » فقد عرف مصيره . “ إنما تجزون ما كنتم تعملون “ . 


الولي ان له يسفن تحهيؤن الله و كانيةةالةضيان اصع مق الأطفال» 


يُقال : الوجودات أربعه . في الأعيان و في الآذهان و في اللسان و في البنان . 
نقول : الحق أنه الوجود واحد . و ما هذا التقسيم الرباعي إلا تحليل شخصي قائم على اعتبار 
الشخص اليشري منفصلا عن الوجود الواحد و كأنه قسيمه . الحق أن الوجوب الواحد هو الوجوب 
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العيني الواقعي : هى الحق . ىما الأذهان و اللسان و البنان إلا بعض مراتب و تجليات هذا الوجود 
العيني . و لو نظرت نمله لأقسام الوجوب لما قالت بالوجوب في البنان أي الكتابه ‏ و هكذا . 

“ستريهه +آياتنا في الأفاق:ؤ في اتفسسهة حتى .يتين ليه أنه الحق *.. “أنه” بالمفرن .“ما خلقت هذا 
ذا اة "نهذ وا لمقريب © الهو الحد © “اله الوا عد عق “(للهن] عن 3 


يقول بعض ال مغرورين : أخاف أن أظهر معاني القرءآن للناس فيضطهدوني . 

أقؤول :وهل أنت آهل لأآن تضطهه في سيل كتاب الله أضلا ! هذا مثل اميراه قبيحة نذا 
تقول :أخاف أن أمرّ من أمام يوسف فينظر إلي فأفتنه . و هل أنت أهل أصلا لأن ينظر إليك يوسف 
أَيَتها العوراء.. 

نحن لا نطول شرف أن نتعرّض للأذى في سبيل الله . هذا شرف ء لا داع للخوف . فلا تخف , الجهله 
أمثالنا آكبر همهم أن يكون لهم شعاع من شمس جهاد “ ادع إلى سبيل ربك بالحكمه “ . 


0 ني معضرية اغوي القدي ذااتشعكا انيمو الاوك رونا نا قعوونا لسو فون فوزيةا لقره 
فما ظنك و هو يقول * و لست بني رسول » و لكني وارث و لآخرتي حارث ” . 
ضع القرءآن جانبا » لا يوجد على وجه الأرض كتب أعمق و أنفع و أجمل و آجل من كتب ابن عربي . 


أتعس الناس : دنيوي آذى وليا لله . فيخسر الآخره بكفره . و يخسر الدنيا بأآذيته . “ آلا ذلك هو 
الخسران المبين “ . 

فخير ما يفعله أهل الدنيا لمصلحه دنياهم » هى أن لا يتعرّضوا لأولياء الله بسوء , ولا لحمله كتاب الله 
بآذى ظاهري أو باطني . و إن أرادوا البسط في دنياهم . فخير لهم أن ينصروهم و يعينوهم على 
غمليم م فإن اعمالية توفى ليد:في الدنيا ».و تضئره آقل الله وتخا ته من اعطم الأعَمال فيكون 
أجرها لهم في الاثيا عظيما . 


كل ككل تكن غلي]ل رظى :يقاو قتا ركان كا و في إلا تق رف زور لان كول ندرا الى الاب 
و يتصرّف و كآنه أزلي في الآرض حقا . فإذا وجد من يدعو و يتكلم في ما وراء الآرض ٠‏ استغرب و 
ايحتل شي اخه :حمق لظا لم على د ناس ول ندا للحتي | لهل كي :| رنيو لساك د بقلي 
لبتكي لم مهد فانا بكليلة . لقم فلدي هن الدكن بعد إن كا ردي كان الستيطان للإنتساق حذولة وى 
قال لمعل قارب إن كوذي نا نكتاوا هذا القرن نادت بهو 

فى دكا لعفل لااتنتطق الاهتماء مها بى لى لاقيف 
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كل بين عه كفضه افني:فنةهالهاه فى بحن الذكو و الحلب! انق شروكن الاتشفال :و الرابسةنو 
التسليه من أجل العوده للذكر و العلم » هي ساعه ندامه . فتأمل . 

تأويلات في الزكاه . 

جاء في مقدار زكاه أنه العشر و في أخرى أنه نصف العشر . 

فقلنا : بما أن العشره عباره عن مقام الألوهيه و العوالم الثلاثه بطبقاتها التسع , فإذن العشر هو 
أحد هذه المستويات . و حيث أن كل مرتبه - على أحد الاعتبارات - لها وجهان » فالآلوهيه لها وجه 
للذات و وجه للسمات . و العرش وجه للآلوهيه و وجه للخليقه . و بقيه الخلق * من كل شئ خلقنا 
زوجين “ آي صوره و حكمه » أو مبنى و معنى » أو مثل و عقل . 

فإذزن نصف العشر يكون إعطاء أحد هذين الوجهين . و كل وجهين هما حق واحد من حيث تكاملهما. 
فالحاصل : زكاه العشر حق كامل » و زكاه نصف العشر وجه من الحق . 

اله ألم : 

وعن ,مسال ( الذفت مقلا لواكان حلي قلا ركاه :ولو كان منبيكة حاء فركاه ) فاك الكاء إشارةه 
إلى الحقيقه المجرده في حالتها المتعاليه » آي لم تنزل في حيز التكييف و التقييد و التشكيل و 
التصوير » فهذه عليها زكاه و هي أن يتم تنزيلها في قصه أو حكم شرعي أو مثل سائر أو عاده 
اجتماعيه مثلا . إن كل متعالي يجب أن يتجلى , بحكم *“ إنا أنزلناه في ليله القدر “ (لاحظ إطلاق 
"اتزلقاء" ) برق ها التكلى ملكوية د اتساوني سور لامممال تست الامكاق و الفمل قاذ جرد 
مرتبه تحتها لتنزيلها إليها من حيث هي أمثال » فلا زكاه إذ الآمثال متداوله بين الناس و في أيديهم. 
و فكزّه الزكاة شي إمطاء الحدى لعن خالة الفقين آي العالم للحاهل.. 


سمعت اليوم مقاله حمدت الله أني كنت صائما و إلا كنت على وشك أن أستفرغ . و هي لآحد 
“فعاو رتذرل فهو ما معتارى يعاصييلا * لزن كيف التسلقوة إلا اوقا ركان العام مساك 
أصوات المآذن . 

فخطر لي أن أضع هذا الشرح و أرسلته إلى من أبلغني بهذه المقاله : 

لديف > اقل محم اكد انط الفررسي " وى قيس قن ف وى هنا ااقيفه ربتعي 
إعاده . و (نيسانس) تعني ولاده أو بعثه . سؤال : ما هو الذي أراد الأوروبيون “إعاده توليده أو 
دك" القسبن لم كن الحتراج فكر من العيم كنا يتضؤن الكتن يل عان إخناده إإحناء للفكر 
الأغويقي و الروكادي. قبع #مقلدة "من ,سوه وضر |الانستفاول , فقامل.: 

لكن كا سروالة سيم ديص ادو حوفونة إلى زنميا جه از ان كوي الس الأورودي الحداقى قاد 
من وجوه للنمط الإغريقي و الروماني - و التشابه بينهما حاصل كما لا يخفى ؟ 

الجواب : “ الإبداع “ الآوروبي » إن صح التعبير » هو في التالي : 

الأغريق طقوما كادوا اهل كن بالا يسيون العمل . 
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الرومان عموما كانوا أهل عمل مادي , لا يحبون التجريد النظري . 

الأروودي أخة ا لامفام بالتكر من الأقريق : وبالامصاء هلعجل (لالف هق الرزما تونات بيتهنا : 
فحصر الفكر في الماده » و كنتيجه لهذا الحصر + خرجت الحداثه و ما يتفرع منها . 

النقمحه يوم مهال للمظالبةاي "تيف دي عانم !| البسلدو م ننه لا جرع شن ون هذا القاريخ 
الفكري و النفسي الذي كان للأوروبيين عندنا . 

فذحان المضائ :لن يفعل نينا إلا أن يخنق الموذنان على الماذن.: 

و الله الهادي . 

الزبده : من أراد الطريقه الغربيه فالطريقه واضحه و لها ثلاث خطوات : 

ولا سل السلطه العتوودى السداسنة قن الله التي 

ثانا خضت التكر'فى ااذه : 

ثالثا » شئ من الوقت . 

تخطاع الى التوشلج "اعاده تقسين التمنومن" واانساكني #قر يمينا هبرو" إآق لارتستا إل 
التدريك معاوة ملولفك و( #ارااكيها وى 1ن 

كا زواجتي مويله الخيب ةو اها علي فكر لعزب برو المتاحة .. 


القرءان لفهم قصص القرءان » و لا نحتاج أن نسأل “ من هو عيسى “ و “ من هو لقمان “ كما أننا لا 
متاح ذلك توفي أى سكل هن الأنكال حك “و الشمس و كلهي © إى* كمكل | لحجا وسيتحيل 
التفار] "قلا محفاج ان تسمال سو شو هد]! السماق ومدق عا رن افزة الوح العقرا فى الذي كان 
يأكل فيه و مات فيه و ما شاكل . 

فقال لي أحد المهوسين بالأبحاث “ التاريخيه و الجغرافيه “ أي أحد آهل الخرص و الخبص : لكن 
#الضار” هذا افص عسوو لبن كل كمون فارين التى في اما اسسخاض: 

كقارف كتهو | لقدرات تدل إطاله اناف يه تكن تان كذ لاسطقل اتسين القد ا ومع ذلك 
يُفتي بما لم يعقل : 

قال تعالى “ و كلبهم باسط * .. و نحن نستقفيد المعنى من “ و كلبهم * ( و هو كلب مخصوص و 
شخص من جنس الكلاب ) بدون أن نحتاج أن نعرف هل كان روتوايلر أو جرمنشبيرد » و لا الموقع 


يمكن تعطيل الوسيله في سبيل الغايه . لكن العكس ممنوع . 
و لذلك الهدهد عطل الحضور عند سليمان في سبيل غايه الكون مع سليمان » و أفلح . 


لكل حكم علم ‏ و لكل أمر علّه , لا يمكن أن يقبل الآمر إلا من قبل علته . 
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و لذلك لما قالت النمله “ يأيها النمل ‏ ادخلوا مساكنكم (أمر-حكم) , لا يحطمتكم سليمان و جنوده 
(عله-علم) “ . فإنه لو وجدت نمله تطلب الانتحار تحت حوافر الخيل ؛ فإن أمر “ادخلوا” لن يجد قيمه 
إذ لا قيمه لعلّه “ لا يحطمذكم” بل هي تطلب التحطيم طلبا . 

اعرف علل الناس قبل أن تحاول توصيل الآمور إليهم . 


شغلنا اليوم شخص يتحدث أو يتخرّص و يزعم أن قصص القرءآن تفتقر إلى بيانات يهوديه و 
تاريخيه و سريانيه و آراميه و لا أدري ماذا أيضا حتى تتبيّن كامل التبين و تُفهم في سياقها . 

و بعد ساعه من سماع حديثه » خرجنا بِحُفي حنين , بل و لا بخفي حنين ‏ بل خرجنا بأطروحه مبنيه 
على الخرص » خارجه عن حدود النص القرءاني » خارجه عن الغايه من قصص القرءان » لم تعقل 
شيئًا من مستوياته الفعليه في ضوء محور القرءآن كله الذي هو “إلا من أتى الله بقلب سليم” و “جاء 
بقلب منيب” و “ أفي الله شك “ . بل سبحنا معه في بحر من الشك و الظنون و الكلام الفارغ الذي 
ليس فقط لا يضيف للقرءان » بل يسلب منه . 

هذا مثال على السطحيه في النظر في القرءان حين يتم حشوها بمتفجّرات الحداثه و أساليبها . 
يوجد بيننا من لا يحسن أن يخرج من تطرف إلا إلى تطرف مقابل أو تطرّف أشد منه . 

من سطحيه سلفيه » إلى سطحيه حداثيه . فعلا » لعنه جهنميه . 


سألت الشيخ : ما معنى “ و كيف يحكّمونك و عندهم التوراه فيها حكم الله “ ؟ 

فقال: هذه في كل من لديه كتاب إلهي و يُعرض عنه حين يخالف ما فيه ما يريده هو , ثم يطلب آراء 
الرجال عساها تكون موافقه لهواه . 

فقلت : فماذا عن “ قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أذيعه “ ؟ 

فقال * متهفا ؛ آي آيات الآفاق و آيات الأنفس .ياي لسان كان . 

فقلت : فقوله “ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسآل الذين يقرءون الكتاب من قبلك“ ؟ 

فقال : هم رسل الله “ و اسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهه يُعبدون “ . 
إذ* اف الهرشك :قاطن السمواف :و الأرحن 1 

فقلت : فماذا عن الذين يقولون أن هذه الآيات هي في كتب العبرانيين و الصليبيين ؟ 

فقال : ذلك قول من لعنهم الله فأصمّهم و أعمى أبصارهم . 


رأيت الشيخ يُصلَي » و على غير العاده حين وصل إلى جلسه التشهد الأخير أطال الجلوس و أغلق 
عينيه و شعرت و كأنه غادر هذا العالم ‏ ثم فتح عينيه » و سلّم و جلس في حاله دهشه . 

فقلت له: ما الذي خضل ؟ 

فقال : لقد صلّيت هذه الصلاه آلاف المرّات » و لأول مرّه في حياتي أعقل معنى التشهد » فتح لي في 
هذه الحلسهى الحمتة ! 
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فقلت : و ما معنى التشهد ؟ 

فقال : التشهد فيه أربع فقرات » يترتب بعضها على بعض 

الآولى “ التحيات لله و الصلوات و الطيبات “ ثلاث مراتب » العقليه و النفسيه و الجسمانيه » و المعنى 
أن كل صفه باقيه كماليه عقليه » و كل استناره و تزكيه نفسيه » و كل طيبه و متعه و لذه جسمانيه » 
فإنها لله تعالى بذاتها و من حيث الآصاله و الحقيقه . 

كم لوتسالكا» فمن أبن حاءقنا كل هده القميات و"الصلز اكد الطفاة في رونا كدو إن قا رقنا 
موجوده فينا و لله الحمد . حينها تآتي الفقره الثانيه و هي “ السلام عليك أيها النبي و رحمه الله و 
بركاعةاة لأن الفى هو القوو الى كلق الله سفعل حسن موه الرسيلة قاض كل كمال فنضاء 
أيضا بمراتب ثلاث فقال “ السلام “ و هو عقلي عرشي , “ رحمه الله “ و هو نفسي سماوي » “و 
بركاته” و هو جسماني رضي . 

ثم لآن التشهد هو في حضره غيبيه في مشهد رباني » فإن التسليم على النبي يودي إلى رد السلام 
من النبي عليك , و هو يرد عليك بظهوره فيك و يرد عليك بلسانك ٠‏ فتقول في الفقره الثالثه “ السلام 
علينا “ إذ بنزول تسليمك على النبي و الله هو السلام » فإن النبي يُسَلَم عليك و ينزل عليك سلام الله 
منه و به » فتكون في مقام الخلافه » و حيث أن الخلافه عطاء للخلق فإنك تُكمل و تقول بعد “السلام 
علينا »و على عباد الله الصالحين “ و هذا وصول للسلام لكل عبد صالح لله من أعلى العرش إلى 
أدنى الفرش » و هو تواصل نوراني مع كل عبد آي كل مستمد من الله تعالى ممن صلح لقبول 
الآتوارء و هي رابطه كونيه وجوديه بينك و بين الخلق كله . 

ثم تختم بالبدايه » و هي العله التي جعلتك تنضم إلى هذه الرابطه و الجماعيه الكونيه النورانيه , 
فتقرل © كتيل اق لذ الله إلا "ا لتوهدي #اتدويك لفون قشمد ان مكمة | مره مون فشكل 
التوحيد في مراتبه الثلاث “ لا إله إلا الله “ و هو توحيد الذات ؛ “ وحده “ و هو توحيد الصفات » “لا 
كتريك له“ وهر توحيد الأفمال والسبي وا لاضافاف.و هن مقا الدعالى و التفوة لقاء التعلي.. 
ثم تذكر وسيله الفيض الكبرى و الجامع لكل جوامع كلم المخلوقات فتذكر المراتب الثلاث أيضا 
للحقيقه المحمديه فتقول “ محمدا “ و هو مفعول الحمد » و الحمد هو بصفات الكمال , فهو المخلوق 
الف أفاخن اله عليه حتفات الكمال+“ هيده © إغناره إلى الكعمان اللطاف نسم هلي اله رده لا 
ذكلك نمه عنكا | لاامق الهرى بالشهرى باه ان الله تحظه مط هفاك استفلول و لا:طوور ذاكى واثما 
كو يكين للمقيفة :| إحعاليهى | لان اذاك الأسسما قي رممولة" مومس الرسنالة العالمتة ا لكرنة د 
رسالتها كل رقائق و مظاهر و صور و أمثال و أرواح و كمالات الحقائق الإلهيه المتعاليه و الآسماء 
الحسنى . فكل ما في الكون من خير من نفس الكون إلى كل صفاته هي مضمون هذه الرساله 
المحمديه العالميه. 

فالتشهد هق خلاضة العلؤهىالمخارق بو الأسران' و اللذائف . 
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كلكا لشف 2 اكاكس مما د لتو اشدة القدة رك مسن الوق لقا ذا دنا ناك رسمنا فج وفع 
يخرجون أحيانا بمعاني راقيه ؟ 

ققال» اكع القروة كا لعجو لذن تقراف الا مكف نشكا شاف الس شيج كاروب ففة الاو 
يخرج و قد تنظف قليلا. 


ما معنى القلب الحي في القرءآن ؟ 

اللعزات > اال في 1" ومن كان تسا لاخدا و جف كاعر سهدي و اذى تامس در مكل كي 
الللدرت لسن محا يحضت .ف" + 

فإذن( ل عرص دهي تسمال فى انوك الى الخناةى تمسو الهاو ات الترو الى سيف 
الانتقال من الموت إلى الحياه هو إحياء القلب . فما هو هذا الاحياء ؟ 

مقرل " لهم قلوت لامعقاو د ميا: "ل ى © لون قلوب لا يفقيوق با :فزن لفو الفقة نه يام لقلي: 
فالعقل و الفقه عمل , القلب هو الاسم ء أما العقل فهى عمل . كذلك الفقه هى عمل . فحين نقول 
“لعفل كاسع افيا هو فرع من لقحو قتي الننا دو من حية تسهية السو عاسم انز همل ا ربا 
ها الذقه نرتقي القلن القدره طلى العقلى الفف فهر امد دزي الله التي وهل الزوجلتزن »بوه 
نار الوحي الذي يمس زيت القدره القلبيه فينيره فيعمل . 

كك فكون حقو لعقلبى القت فرصملية: لعفل مهيل لقن كدي اتكدزنا: افوا امقس ين لق 
الناس " . 

فالحاصل : أولا إحياء القلب بالإمداد الإلهي أو الكشف الغيبي أو الوحي النبوي . ثانيا عمل القلب 
الذي هو العقل و الفقه . ثالثا تحقق النور و تفعيل الاستناره في هذا العالم . 

مدد » عقل » تنوير . 


الولي إذا جاءته الأفكار حمد الله لكون الله جعله وسيله لإفاضه الأثوار . 
و إذا فرغ من الأفكار و لم تأته عاد إلى الأذكار » فحمد الله . فأمره كله خير . فهو لا يفتعل الأفكار 
افتعالا » لو جاءت فبها و نعمت » و لو لم تأت فهو خير للذاكرين . 


كالفرجج نر نط 51 القوزوه فى :لقره انض نمةة الكويه الغيزه) وال نما (ناومين االخلين اذه 
بوك على الأقل كلق تسح مككلقه مهد الترزة» واهدويهد البيون العيروة و واكدوين اليهود 
السامريين » و واحده بيد الصليبيين التي ترجموها في القديم . و يوجد اختلافات في بعض المواضع 
نيما فلت زو كارك لاني 6 [3 ا وتخافاء دوواي تمتخ ركه ] نه إن رق بغطا في بعر فوا كذ في النؤرة 
فهي ليست توره صحيحه و يجب حرقها . فالسؤال : بما أنك تزعم أن “ و عندهم التورىه “ تعني هذه 
التي بيد العبرانيين و الصليبيين » فعيّن من القرءآن آي واحده قصد القرءان إن استطعت » و لن 
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تستطيع . و أنت لا تدري أيضا على التحقيق أي توره كانت بيد اليهود في المدينه المنوره » فضلا عن 
أن هذا احتجاج من خارج القرءآن . هذا أقل ما يقال لهؤلاء لعلّهم يرجعون عن غيّهم . 

وبتالنسيه كن يرع أن “ الإنهيل“ في القردآن همواول اربع كتب من “العيد"الموئد" الذي فين 
الضلسين سؤالة زولا القوان قال أن الاتحيل شي أحؤل على عصبى وبيفنا فده العني الاريعة 
هي كتب وضعها أربعه أشخاص غير يسوع و وضعوها باتّفاق من بعده و لم يُشرف عليها أو يتلوها 
عليهم و لاشئ و إنما هي من وضع أربعه أشخاص " بإلهام “ أو بغير ذلك لا يهمّنا هنا , إلا أنها 
ليست كتابا مُنزل على “يسوع” باتّفاق . و ثانيا القرءآن قال “ الإنجيل “ بالمفرد » و لم يقل “الأناجيل” 
فأي واحد من هذه الأربعه قصد القرءان - على فرض أن لا إشكاليه في أنها المقصوده جدلا . و ثالثا 
من المعلوم أنه كان و لا يزال يوجد “أناجيل” كثيره جدا , و ما الأربعه المشهوره إلا التي اتفق عليها 
بعض الصليبيين بعد مئئّات السنين و اختاروها لسبب أو لآخر . فإذن أي واحد من هذه “الآناجيل” 
هو المقصود ب “الإنجيل” في القرءان . هذا أقل ما يقال لهؤلاء لعلهم يرجعون عن غيّهم . 

كلمن يعسن القرءان جالتحو اسايق : هو شتخص ل يعقل القرءان م ى يقتي مغير كلم باى علو 
محشله مكل :هولات © ى شنيعلم الذين ظَلفوا آي مقاب يتقليون *:. 


أول و آكبر عذاب هو الاحتجاب عن رب الآرباب . 

ثم بعد الدخول في الجحيم هو مجاوره و معاشره و العيش مع غير أولي الآلباب . 

ف اكه ايف الداين عق القدان. 

لاحظ أن أول عذابين هم شئ يمكن أن تعيشه في هذا العالم ! 

و لذلك جاء العلاج للأول بتوجيه روح “ إني مُهاجر إلى ربّي “ . 

و جاء العلاج للثاني بتوجيه شرع * مهاجرا إلى الله و رسوله “ و * ما لكم من ولايتهم من شئ حتى 
يهاجروا “ و “ الذين تبوءوا الدار و الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم “ . 

ثم علاج النوع الثالث إن شاء الله يأتي تلقائيا بعد تحقيق الأول و الثاني . “ و من يخرج من بيته 
مهاجرا إلى الله و رسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله “ . 


سألت الشيخ : حين قال إخوه يوسف ليعقوب “ و اسأل القريه التي كنا فيها “ » هل في قولهم “اسأل 
القريه” مجاز , لآنه واضح أن ليس المقصود هو سؤال جدران القريه مثلا و إنما المقصد هو أهل 
القريه الذين يصح سؤالهم ؟ 

فقال : إنما المكان بالمتمكن , و لذلك قال “ القريه “ بدل “ أهل القريه “ ليشير إلى هذا المعنى . ثم إن 
أعمال الناس في أي مكان تبقى آثارها و نسخها في المكان » و أهل الله يمكن أن ينظروا لهذه الآثار 
و النسخ الغيبيه و هو قوله “ يومئذ تُحدّث أخبارها “ . لا تنظر إلى مجاز و غير مجاز , انظر إلى 
المعاني و لماذا ذكر الحق تعالى المجاز أصلا . لولا الحقيقه لما جاء المجاز . 
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سألت الشيخ : لماذا اهتمٌّ فقهاء الظاهر الذين لا يفقهون و لا يبالون كثيرا بالأِحاث العقلية و لا 
يخزفونها : مسالة امعان الحسماني و هلح اله بالحزنيات لني اكارما: سف 

فقال: من كان منهم من أهل العقل الذي لا يبالي بنتيجة الأبحاث الفكرية من حيث اعتباراتها 
االضلحية الدثيوية :فإنه لن يكوق أبذا مسن ينالة:و:يخلى فى الافغا ل التشيحة هذة الأنكات :اما الغلدة 
فإنهم كانوا تقريبا دائما ممن لا يعقل شيئًا من ذلك , و إنما نظروا إلى مصلحتهم الدنيوية فقالوا ما 
قالوا . 

فقلة ذرى فنا بغلافة إكثات لفان التخموناق دل الرؤخاني قرا وغل آله بالحؤتنات با لهل 
الدينية لفقهاء السلطة ؟ 

فقال : لآن عدم ثبوت المعاد الجسماني يعني عدم أهمية الأعمال الجسمانية , عدم أهمية الأعمال 
الجسمانية يعني عدم أهمية الشريعة , عدم أهمية الشريعة يعني عدم أهمية فقهاء الشريعة , و هذا 
ضد ما يريده هؤلاء . 

و علم الله بالجزئيات إن كان المقصد نفي علمه تعالى بالجزيئات مطلقا - و هو ليس قول الفلاسفة 
المحققين - فإنه ضد مصلحتهم من حيث أن الآعمال الشرعية هي من الجزئيات أيضا , فعدم علم 
الله تعالى بها يعني عدم أهمية القيام بها ,و حاصله كالسابق . و إن كان المقصد أن الله يعلم 
الجزئيات من حيث علمه بالكليات , فإن هذا يجعل قيمة العلم بالكليات العقلية أعلى من قيمة 
الجزئيات الشرعية - أي من حيث تطبيق هذه الفكرة في هذا المستوى - و هذا يعني إعطاء علم آخر 
غير الشريعة أولوية عليها , مما يعني إعطاء علماء آخرين غير الفقهاء أولويهم عليهم , و هذا ضد 
بع انيد 

لكل مسألة أبعاد غير مجرد صورتها . و حين تجد تأييدا مبالغا فيه أو رفضا مبالغا فيه لمسآلة ما , 
فأعلبا الظن اخ البالة ينظ الى هنة) شعاد ى'اللواذم 9 الى هري المسالة في هدودنها 'ففيتة اذلكها 
أو في 


فلن فظة اطي سيل ا لذ تقطن ل#اسزمل لانم :نافد فيه املعو 

فقال أحدهم : فلماذا تستعمل الكمبيوتر إذن ! 

فقال : أي مساهمات ؟! 

فقلت : لا كمبيوتر بلا لوغاريتمات , و معلوم آن لوغاريتم هذ ترجمة خوارزم نسبة إلى الخوارزمي عالم 
الرياضيات المسلم رحمه الله الذي بواسطته وصل إلى الأوربيين لاحقا هذا العلم . 

ولا كمبيوتر بلا فكرة الصفر و معادلات , و معلوم أن حتى كلمة "صفر" مأخوذة من "صفر" 
العربية , و كذلك < التي في المعادلات أصلها من "شيء" العربية حين تُرجِمت إلى الاسبانية ثم 
اللاتينية . 
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ناب غطيد :فى الدراتساع القزوافنة #بخة: | لنت الفيريق "الفاظ القواة :اشم مل ماده مسف سل 
الك الحكنم 'فاذرمن ده إناذة مكل ما فكواء ور اعفلاناقيا متخكمها التعضن يكنى متكرن لك 


الحمد قول مبني على عقل , و الشكر فعل مبني على قول و عقل . 

و لذلك قال " قل الحمد لله " وقال " اعملوا آل داود شكرا " . فالحمد قول و الشكر عمل . و العمل 
قول و فعل , فالشكر يتضمن الحمد و هو باطنه و يُظهره الفعل . فالحمد أساس الشكر . و كلاهما 
يرجع للعقل , و لذلك " أكثر الناس لا يشكرون " كما أن " أكثر الناس لا يعقلون " . 

ما الحمد ؟ هو إدراك أن كل صفة كمالية في الخلق فإنها هي إفاضة من لدن الحق . و من هنا " 
الحمد لله " تعني أن الله وحده هو الذي يستطيع أن يحمد نفسه , لآنه الوحيد الذي يعلم بالعلم 
الحقيقي الكامل أن كل كمال فهو منه إن " له الأسماء الحسنى " . و كذلك تعني "الحمد لله " بأن كل 
شيء يستحق الحمد في الخلق فإنما يستحق الحمد على التحقيق هو الله إذ ما استحق المخلوق به 
الحمد هو صفة كمال كالعلم و الجمال و كل علم و جمال هو من العلم و الجميل سبحانه , فكل 
محمود يُحمد لأنه مظهر الحميد سبحانه . 

ما الشكر ؟ الشكر هو أن تعمل على اكتساب صفات الحمد , و تعمل بصفات الحمد لا بهويتك 
الفقيرة الظلمانية . 


منالكة] لشي كن عرض ""طلت العلى تر بشع على كل شين شط ب قفون الطاب ف هل 
هو طلب موّقت أي لتحصيل علم معين آم أنه طلب دائّم ؟ 

فقال حل ظلي اهم للعلم مادواء نهنا :: 

فقلت * فماذا عن " العلم " هل المقصود هو أركان الإسلاه و الإيمان بالمعتى الشافع أم ماذا:؟ 

فقال 131 تفن كاك رعول اشرضتلى اللعلنه وسلد باد ركه كق ١‏ الرشول :تان" العلء فلقانا 
الذي يتحكه على ععدئ العلم فى فقل ستول لل«خيلئ الله عليه وشخلة هر متف كا لذو لقن كاق 
تقد الزسول:ضلئ الللاعليه و مله هنا أي :كتان/اننه تحال افإذا مطرة لقزدة الغله في كناب الله 
اكه أكيا علدا مو كفن تاعانق "فا عله أنه الا ]له إلا الله:؟ دؤولة إلى ظامين الحياة اليتيا 
لعزم عم ولي كن كرتا و لحرن 190 لحفرة الانها ذلك ملفهم من الكلم انو" تفلموق قلا مر لمن 
الحيوة الدينا " . 

نفلت ٠‏ لكن لشن كول "فزيهدة يعدي الفزاككن اليس 
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فقال : سبحان الله . أين " طلب العلم فريضة " من لو قال : طلب علم الفرائض ! حين يقول "طلب 
العلم فريضة " فإن معنى هذا أن "طلب العلم" هو بحد ذاته فريضة , مثل أن الصلاة فريضة , و 
الصوم فريضة , و هكذا في بقية الفرائتض . فطلب العلم ليس بنافلة , و لا هو قضية ثانوية في هذه 
الطريقة المحمدية العالية . فمن ضيّع فريضة طلب العلم هو كمن بل أسواً ممن ضيّع فرائض الصلاة 
و الصوم, إذ لا يقبل الله صلاة من جاهل لا يدري ما يفعل و يقول و يُصلي لماذا و بماذا . 

فقلت : فما وجه " على كل مسلم و مسلمة " ؟ 

فقال “هذ ؟إتناك ليهوة القدرة على العقل :عد كل :يهل و امرا د بن هبيغ الفظزة ,زو هنذا امسا ومع 
الأمم الجاهلية التي تجعل المرأة في عداد البهائم التي لا حظ لها من العلم أو لا يجوز لها طلب العلم 
أو أن طلبها للعلم محدود بعلم معين أو أن طلبها للعلم هو نافلة و اختيار شخصي , كل هذا مردود 
بكلام النبي هذا . و كذلك هذا الكلام الشريف يردٌ على من يجعل العلم حكرا على طائفة أو طبقة 
معينة , بل الفرض على الجميع هو طلب العلم , ذكرا و آنثى , من المهد إلى اللحد . " يرفع الله الذين 
عامنوا منكم و الذين أوتوا العلم درجات " . 


( السفسطة : فردوس مققود ) 

هلك اليونان , و هلكت الفلسفة , و هلك الغرب بعد ذلك , بسبب نزع تاج الحقيقة من رأس 
السوفسطائيين و وضعه على رآس السقراطيين و الآرسطيين . 

زعموا أن السوفسطائي - و معناه الحكيم - هو شخص متكبّر لأنه يزعم أنه حكيم , بينما الفيلسوف 
- و معناه محبٌّ الحكمة - متواضع من حيث أنه يم يدّع الحكمة و إنما اذعى محبتها . و هذا كلام 
فارغ . فأولا حتى الفلاسفة ادعوا بعد ذلك أنهم أهل الفكر الصحيح . و ثانيا التكيّر و التواضع 
مكولاك خااقة عاطظفئة .و اما التحكية فمقولة بخفكة عقلنة رى العفل فوق”"الأخاذق فاما انك تدرف 
الحقيقة أو لا تعرفها , الذي يعرفها حكيم و لا يضرّه بل يجب عليه أن يعلن معرفتها و لا يكتمها , و 
الذي لا يعرفها فهو جاهل و لا ينفعه بعد ذلك ادعاء محبتها و كأن الحكمة ليلى أو بثينة حتى تكون 
ثمّة فضيلة أو قيمة لمن يحبها و هو منفصل عنها , بل كأن الحكمة لا تتصل مباشرة بمحبيها حقا و 
هل المحبة إلا مناسبة ذاتية ,و هل الحكمة هي نور إلا قيض يضل لأهل المناسبة الذاتية فورا بإذن 
الله تعالى . ثالثا , إن الفصل بين الحكيم و محبّ الحكمة هو الذي مهّد لاحقا للزعم بأنه لا يمكن 
مغرفة أي هدي اق القضنية فوعدئ:: السوفشطاقي هئ الحكيم عقا ,وا الفيلسوف بالنميية له 
كالمهرّج بالنسبة للملك . 

وعمهوا أن السونسطاتي يول باح" الحلقيقةانسبية"ى إن 0 تحقيفة إلاها النتطيه أن شرح الوه 
لتكسب أموالهم و إعجابهم. و هذا باطل قطعا , بل و يكفي أن تتأمل في محاورة بروتاجوراس التي 
وشنعها افاقطوق واه عدى التترشيطا نين المفتركن لترك» أن لوس الاموتكذلك :جما بحجلة الحكيه 
نسبيا هو حقا الأمر النسبي بلا شك , لكن حكمه على النسبيات أنها نسبية - و هذا عين الحكمة - 
هو بحد ذاته حكما مطلقا و يفترض إصابة عين حقيقة الحال و المقام . و أما انهامهم بأنهم يقولون 
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الهراء في سبيل كسب المال , فإن النظر في قولهم يظهر قيمته الفعلية , و أما طلبهم للمال مقابله 
فهذا أحد القولين على مستوى الأمم في جواز أخذ المعلّم للأجر على تعليمه , و حسبك - كما تذكر 
محاورة بروتاجوراس رأس الحكماء في عصره - أن بروتاجورا س كان أولا يُعلّم التلميذ بدون أن يأخذ 
منه آي مال, ثم بعد أن يفرغ من تعليمه فإنه يضع التلميذ بين أحد خيارين , إما أن يحدد له مبلغا 
فيقبل التلميذ , و إما أن يرفض التلميذ المبلغ المحدد فيجعله يذهب إلى المعبد و يحلف اليمين ثم يضع 
التلميذ المبلغ الذي يراه مناسبا للتعليم الذي تلقاه و يضعه في المعبد و يذهب . إن لم يكن هذا عين 
الرفق فل أدرئ ماهو الرقي! اهذا صنيع عفد المال* هاشا . لكرن انظر مناذا :فل الاحقا الفافسدة 
لترى من كان عبدا للمال و الشهرة , بل من أضل الناس ضلالا مبينا بالنقاشات الفارغة و حجبهم 
عن حقائق الأمور و سلامة الطبع و الفطرة . و انظر أيضا في محاورة بروتاجوراس و قارن بين 
أسلوب الحكيم بروتاجوراس و بين أسلوب محبٌ الحكمة سقراط لترى أن سقراط كالصبي المشاغب 
بالمقارنة مع مباشرة و سلامة بروتاجوراس , هذا مع العلم أن واضع المحاورة هو أفلاطون تلميذ 
مقراعة ف عدن عروةا ور انلاقم ظدلة دو خهويلة)بهزى كاكم | لستوفيكا تبي تفسورى ‏ الفميل ها 
شهدت يه الأعداء " . 

و هكذا لو حللنا بقية المزاعم لن نجد فيها شيئًا له وزن فعلي . و حسبك هذه النتيجة لتفصل في 
القضية : 

مع بروتاجوراس و السوفسطائيين , كان الشباب و الناس يسعون لهم بحب و رغبة و يدفعون الآموال 
لكنبب:اللعرفة و القدرة على النطر و الكاحة . 

«عسعراظ و شددنا طبار معظم الداس دو فكيع الكلباء وا العرفاء | نخيا'ت بلفرزون من الفلسه فى 
يستثقلونها و يعتبرونها جافة فارغة و هذر حتى صارت عند البعض " هذه فلسفة " تُعتبر نوع من 
الشتيمة , أو تعتبر نوع من التعبير عن الكلام الفارغ الذي لا تتجاوز قيمته أصواته و تخيله , ثم آل 
الآأمر في يومنا هذا إلى السخرية من الفلسفة كلها تقريبا عند طوائف عريضة من الناس , و نبذوا 
في لكلىة الكالية حم مله وهنا ونا الى قن :لسو كوا لصو 11 لبا تفل أ يكنا : 

يعدي ,مه الحكيم لحي التانن الحكنة وي سهدي الحكية انقدى:الناس الككنا :و اتحكنة 
متيد] لك السك كم ابكات اكز ف 


علق أحدهم : كل ما هنالك أنهم أرادوا أن يقصروا الفكر والفلسفة على النبلاء وعندما قام 
السوفسطائيون بالفكر والتفكر قامت عليهم الحروب الفكرية ذاك أنهم من العامة وسيبيحون الفكر 
للعامة وعندها تسقط هيية النبلاء والعلماء ...نفس مايقوم به الشيوخ وغيرهم من منع العامة من 
التفكير بحجة أنهم لا يستطيعون . 

فعفيت 4 ]لآ آنه قوخةه ماتخظةن #الأولى :لآ نشدي أن السوفتتطاكيين كاقوا يتقاضدون اموالا في 
مقابل التعليم »و أحيانا يكون المبلغ كبيرا نسبيا »مما يعني أن غايتهم لم تكن مجرد تعليم العامه 
ف متميل "التكقيف العام" مكلا » كم إن مجالفن السوفسطاكيين من قبيل:ما ذكره افتلاطون في 
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محاوره بروتاجوراس المذكوره أعلاه - كانت تتم في بيت أحد أثرياء اليونان . و أخيرا لم يكن التعلم 
ممنوعا عن عموم اليونانيين بالمعنى المطلق بل كان ثمّه تعليم لمن يريده و اجتهد فيه و السوفسطائي 
كان يُعلّم بطريقه خاصه و يوصل المتعلم إلى درجه خاصه من العلم ؛ لا أنه كان الوسيله الوحيده 
للتعليم . الملاحظه الثانيه هي أن شيوخنا المسلمين و علماءنا لا يمنعون العامّه من التفكير ‏ لكنهم 
يمنعون العامي من التفكير » و بينهما فرق كبير . بمعنى أن العامّي إذا طلب العلم » و سلك الطريقه 
صار له بطبيعه الحال الحق و الاحترام الكافي للاجتهاد ؛ فلم يكن العلم يوما محجورا عن الناس 
بل كان حتٌ الناس على التعلم من المهمات و الأولويات و لا يزال . أما تفكير العامّي فإنه مصيبه ‏ 
لأنه لا هو بتفكير » و لا هى بتأصيل » و لا هو مبني على ما يستحق أن يسمّى فكرا بالمعنى الحقيقي 
للكلمه , و إنما هو نوع من الهذيان المبني على معلومات مختزله غالبا » و المشحونه بالتحيزات الغير 
مبرره شبه دائما . فحجب العلم و الفكر عن العامّه كفر » لكن منع العامّي من التفكير في المسائل 
المهمه وقايه و حذر . 


سألت سائله : ما المقصود اذن بقول النبي "من تواضع لله رفعه" وقوله: 

" ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك , فإذا تواضع قيل للملك : ارفع حكمته و إذا تكبر قيل 
للملك : ضع حكمته ." ما المقصود بالتواضع هنا ؟ 

فأجبت : التواضع لله هو التالي : كل كمال في الإنسان - كالعلم و القوه و القدره - هو من فيض 
. كل صفه كماليه فيه هي من إشراقه نور الحق سبحانه . حين يُعطي الله للعبد صفه كمال ما , بأي 
درجه من درجات الكمال . مثل أن يعطيه علما أو عرًا » فإن "التواضع لله" هو أن لا يقف أمام الله 
بهذا العلم و هذا العرّ و كأنه عليم عزيز » بل يقف أمام الله بصفته الحقيقيه كعبد أي الجهل و الذل " 
الله يعلم و أنتم لا تعلمون " , و " يخافون ربهم من فوقهم " و هكذا . و لذلك جاء بصيغه " تواضع " 
بمعنى أنه يملك ما يمكن أن لا يجعله يتواضع , لكنه يتواضع , لماذا ؟ لأنه يعلم أن حقيقته هي الفقر 
المحض . فحتى حين يعطيه الله شيئًاً يتصرف مع الله و كأنه لا يملك شيئًا . هذا مع الله تعالى . أما 
مع الخلق . فإن الله يأمر عبده فيقول " و أما بنعمه ربّك فحدث " , و "أغناهم الله من فضله و 
رسوله". 

جاء أحد البدو السلفية إلى الشيخ يحتج عليه و يقول : إن كان تصوفكم هذا حقا من الإسلام فلماذا 
لا نجده منتشرا في قبائلنا ؟ 

فردٌ الشيخ : و منذ متى كان الأعراب حجّة على أولي الألباب ! 


بذكر القرءان لمقالات شتى طوائف الناس , علّمذا أن نتعلّم و نذكر و نجيب على شتى مقالات الناس . 
"و قال الذين أشركوا " فهذا تأسيس لبداً في صورة معينة . 
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"لو شنا اللهاهنا اعيدسا تلن دوف من شي "وذ مقالة في المشيئة و القدن ,:" عبدها "متلق 
بالعقائد و الإيمانيات و الرؤية الوجودية عموما . " من دونه " إشارة إلى اعتقادهم بتراتبية 
المهجودات . " نحن و لا آباؤنا " و هذه مقولة في التقليد و العادات و حفظ المواريث الفكرية و الثقافية 
"١‏ و لااحرمكا موددوتة'من عنبيء "و هذه هقالة في الريعة و الأحكاغ و القوانيق "فزينا" بتطلقة 
بالعلم , "حزمنا" متعلقة بالحكم . 

فما ذكره القرءان في هذه الآية مثلا يجمع كل أجناس المقالات الممكنة , و أما أشخاص هذه الأجناس 
و الاحتمالات التي يمك أن تبر مما له يكن :في زمان معينى تفاضيل المقالات فهذا أمن.متفين: ,و 
كلما ظهر شخص جديد ينبغي أن يُنظر فيه في ضوء هذه الأصول القرءانية في عرض مقالات الناس 


و أفكارهم و النظر فيها و الإجابة عنها . 


قولك ألكك | فقالك: 
" قال الذين أشركوا ... كذلك فعل الذين من قبلهم " . 


سآلت الشيخ : ما الفرق بين قوله تعالى " مهاجرا إلى الله " و بين " هاجروا في الله " ؟ 
ققال 1 إلى أنه" من السو الى الأعلى ‏ "في الله" في الاريفاء الحميدى . 
"إلى الله" للفدالن "في ابن" للمحلصين”: 


سالك إعداهن جا :معدي السوق والخيطء فيدت هق البفى العاءةانها مزتعت رخللعات لكن له 
فأسيف :موق الله لقن ونه الأكنفاء مقارفة وامعائرةزلة تفال مق تهون إلى اتطافة ده 
كلمات تجدي معناها في معجم مصطلحات الصوفيه . لا المعاجم اللغويه العاديه . 

تعالى . مثل كون الحجر شئ » و الحيوانات شئ آخر . 

واقالت: :"ممكن تقول إن "نهاجرا'النى النه" هو المفراع "فهرو في اله" شو الإسراء# 

ل كل نادو :تقو لاكولة | الاشفاءكى الكو اند 


سألت الشيخ : قال تعالى عن غاية إنزال الذكر " و لعلهم يتفكّرون " فهل كانوا لا يتفكّرون قبل ذلك 
مثلا !؟ 
فقال : التفكّر ما كان في المثل الباقية و السنن المستمرة و الحقائق العالية . 


54 


أما معالجة التفاصيل و الجزئّيات من حيث هي تفاصيل و جزئّيات و بنحو فوضوي , و اللعب 
بالتصورات و المصاديق , فهو من اللهو و اللعب و ليس من التفكر. ليس كل عمل ذهني تفكر . 


الدابة في الأرض:, الملائكة والشياطين في السماء , ؤ الدابة تعكس الملائكة والشياظين . أي 
سمّوا الدابة " حيوان " لآن الآخرة هي " الحيوان " أي للإشارة لهذه العلاقة بين الدابة و الملائكة . 


سألت الشيخ : لماذا توجد آية وسط السورة تقول " قال الله " إن كان الكتاب العزيز كله كلام الله ؟ 
فقال : الكتاب كلام الله كما أن الرزق من الله , أي أحيانا بوسيلة و أحيانا مباشرة . في الآيات التي 
ليس فيها "قال الله" و ما في معناها من الكلام المباشر , فإن المعنى هو أنه كلام الملائكة بإذن الله . 
القرءان كلام ملائكة الله بإذن الله . و لذلك قال في آية التحدّي " قل لئّن اجتمعت الإنس و الجن على 
أن يأتوا بمثل هذا القرءان لا يأتون بمثله " فقال " الإنس و الجن " و لم يقل : و الملائكة . لأن الملائكة 
يمكن - بإذن الله - أن تأتي بمثله , لأنها هي التي نزلت به و سطرته , " و القلم و ما يسطرون " . 


"قال انهه هوا انوت الكو "ا الفاكدة هين "اكنن "هذا اليس" البنى؟ تتعسى نينا 
الك 

الجواب : فرق بين التثنية الاسمية , و التثنية الكمّية . التثنية الاسمية قد تحتمل أن الإله الثاني هو 
إله بالثه , كما أنه رب بالله, و أنه آمر بإذن الله , و فاعل بقوة الله . و أما التثنية الكمّية فهي تدل على 
31 لأول شقيما محدوف الذاك و "لوحو دف هذااكفوا | فو نظلق الذات ناظلذق لا :الها لاهن الواحد 
بوعزانية لاعددنة القهان لاع أيقين حتى إمكاة هده ذات ياؤاكه او مقايله اوكيده :و هذه نفس 
علّة نفي التثليث أو التربيع أو أي عدد آخر . 


هوهو 0ه 


قال في موضع " أفغير الله تتقون " . بالرغم أنه قال في موضع آخر " اتقوا النار" . 
فإذن لان لدعة قي الله <هالتالي التجنة ليمنت غين الله لين لله تعالى أضاف ى إتما هده 
سألت إحداهن : ما تفسيرك لتقوى الله ؟ كيف نتقي الله . 

فقلت : مثل اتقاء البرد , بلبس الثياب الثقيلة . كذلك اتقاء النار هو بسماع الوحي و عقل العلم "و 
قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير " . 


العتركة الها فلي ان قطن أن للحي كفيو الس كدوم الكو هدو 
فالنفي :هو قضية عقلية . «السم لبن عبن الوق افتنى الفسي هيل كنا اليه انتم كيل 
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شالف ينائلة فق سار كاله السيض هين ذا 'السيت لسن كيو ارت 

فأجبت : تآليه السبب هو اعتقاد أن السبب منفصل في وجوده و قيامه عن الرب . فالتأليه هو عمل 
دن وال 

فسألت : وما هي كيفيه ثالية:السيب ؟ 

فأحبت : الكيفية هني نفس هذا التاليه , هى عمل نفساني وى فكرة ذهنية: كيقية حصول هذه الفكرة في 
الذهن من شخص إلى أخر قد تختلف , و لكن على العموم يمكن أن نقول : إنها تنبع من رؤية 
الأسباب و آثارها , مع عدم إدراك العقل بنوره المجرد لحقائق التوحيد و وحدة الوجوب و الموجودات . 
جاء ضليبي إلى الشيخ يُجادله في القرءان .ىقال له :ها ورد في كتابكم " لقد كفر الذين قالوا إن 
الله ثالث ثلاثة " هو تصوير لعقيدتنا على نحو مخالف لها و فيه سوء فهم لما نقوله نحن , فنحن لا 
نقول إن الله كال ثلاثة أصلا رو لكننا نقول أن الآلة واحد إلآ أنة كلاثي في وحدتة . فما ردك على 
ذلك أيعقل أن يكون القرءان كلام الله و هو يغلط في كيفية فهم عقيدة يرد عليها؟ 

فقال الشيخ : أولا من قال لك أن القرءان يتكلم عن عقيدتكم أنتم أهل التثليث بالأب و الابن و الروح 
القدسن » إن القردان ذكر"الخلافة القصودة في تهاية نفس السورة ىه ى الله ى عسيبى ىمرم + فانت للا 
علاقة لك بهذه الآية , هذا أول الكلام . فقبل أن تدعي أن أحدا لم يفهمك في وصفه , يجب أن تتأكد 
أن هذا الشخص يصفك أنت . 

ثانيا , إن مصيبة من يقول أن وحدة الله ثلاثية , مثل آو أكبر من مصيبة من يقول إن الله ثالث ثلاثة . 
الذوان مقرو هنذا الوهدة القهارىة الطلقة ننه تغالى ‏ وا هدي وحن 5 ممعرزةة نمف مل الله سوا فول 
وحي أم لم ينزل , و ما الوحي إلا مُقرر لهذه الحقيقة بلسان و بركة التنزيل . فالقرءان يرد على 
عقيدتكم أنتم بقوله " الله الواحد القهار " و " هو الله أحد " و " هو الآول و الآخر و الظاهر و الباطن 
فال اله ل بتهدو لين اكنن" وتغون ذلك من اناك كقزق الوحدقى لخدي الداضة الحسيظة 
المطلقة . 

فقال : لكننا تقول آن الله واحد.., إلا آن هذه الوحدة ثلاثية , لكن الثلاثة هم جوفر واحد.. 

فقال الشيخ متعجبا : أتعقل ما تقول . إن ذكر أي عدد محدد و نسبته لذات الله , أيا كان التأويل و 
التفسير و لن تجد تأويلا أو تفسيرا , هو تحديد لذات الله و تقييد لوحدته , مما يحيله إما إلى مرتبة 
متدنية في الموجودات , أو يجعله مركّبا من أجزاء و التركيب جسمية و محدودية , و في كل 
الاحتمالات ليس هو الله الواحد القهار العلي المتعال . 

فقال : هذه الأقانيم الثلاثة عبارة عن صفات ثلاث للجوهر الإلهي الواحد , فالآب عبارة عن الوجود , و 
الابن العلم , و الروح القدس الحياة . و أنتم المسلمين تعتقدون أيضا بصفات لله تعالى و أن له أسماء 
, فهذه كتلك . 

فرنٌ الشيخ : هيهات . لو كان الأمر ثلاث صفات , لما وجد خلاف . ثم لماذا جعلتم الصفات ثلاث 
فقا :قاد ضنفة القدزة و العرزة:و المكية نكو ذلك مق صيفات لله الكدن متفاه ٠:‏ 
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فقال : إن كل هذه الصفات تندرج في الثلاثة . 

فرد : قد تندرج بتعسف , لكن أيضا يمكن أن يندرج العلم في الوجود , أو الحياة في الوجود , و 
هكذا , فينتفي التثليث . ثم إن مقولة الابن و الروح ليست كمقولة صفة العلم و الحياة بالمعنى المجرّد . 
فلما بدأ الصليبي ينحصر قال : على كل حال إن حقيقة التثليث فوق مستوى العقول و من غير 
الممكن على الفهم البشري أن ينالها . 

فقال الشيخ : هذا تهرّب . فمن وجه إن التوحيد أعلى حقيقة , و هو مُدرك بالعقل . و من وجه , إن 
قبلتم ما لا يمكن للعقل معرفته فيجب - من حيث المبدأ - أن تقبلوا كل ما يخالف العقل بنفس الحجّة 
, فمن أين لكم إذن أن تحتجّوا ب "أيعقل" و "هذا لا يعقل" بعد ذلك , فإن ذهبتم إلى وثني و حاولتم 
أن تحاجوه و تستدلوا عليه يستطيع أن يردكم بكلمة واحدة على نمط كلامكم أنتم و يقول " عقيدتي 
فوق مستوى فهم البشر " . و من وجه إن تثليثكم معقول المعنى جدا , و معقول البطلان أيضا , و ما 
هو إلا نوع من التجسيم الذي يعتقد بأن ذات الله مركبة من أجزاء , و عقيدة التركيب هذه معروفة 
لدينا فلا يوجد شيء فوق مستوى الفهم البشري إلا كيفية زعمكم أنها فوق مستوى الفهم البشري ! 
ثم سكتوا قليلا . و عاد الشيخ فقال : ثم إن عقيدتكم أيضا تلتزم بأن الله ثالث ثلاثة . 

فقال الصليبي : من أين هذا ؟ 

فقال الشيخ : أليس في كتابكم حين علّم يسوعكم تلاميذه أن يصلُوا " آبانا الذي في السموات " , 
فهو لم يقل لهم أن يصلُوا للابن أو للروح القدس , بل للآب . ثم في موضع آخر يسوع - و هو الابن 
عندكم - قال " أبي أعظم مني " . فاثئبت الفرق بينه و بين الآأب. و قال في موضع آخر أن من يجدذف 
على الابن قد ينجو و لكن لا الذي يجدف على الروح القدس , فأثبت الفرق بينه و بين الروح القدس . 
فهذه كلها فروقات بين الأب و الابن و الروح القدس بنصٌ كتابكم و على لسان مُعلّمكم . فإن قلتم أن 
الله هو الأب , و هو الذي تصلون له , و هو الذي كان يصلّي له يسوعكم , فهذا يعني بالضرورة أن 
الله واحد من الثلاثة , فإن قلتم بعد ذلك أن الثلاثة هم جوهر واحد في الأآلوهية , فهذا يعني أنكم 
الهتم الابن و الروح , بالتالي قلتم الله ثالث ثلاثة . و هذا وجه في المسألة صحيح أيضا و إن لم يكن 
مدلول النص القرءاني مباشرة . فحتى على هذا الوجه " لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة " . 
فلم يحر جوابا . و أنَى له . 


الآسماء في القرءان , مثل موسى و فرعون , و النجم و الشجر , هي أسماء لحقائق معينة . كل من 
ظهرت فيه هذه الحقيقة , كان له حظ من الاسم القرءاني المذكور لها بدرجة ما حسب مدى ظهور هذه 
من هنا قال أبى الطيب المتثبي رضوان الله عليه : 

( مفرشي صهوة الحصان و لكن قميصي مسرودة من حديدٍ 

لآمة فاضنة أخناة يلاحن احكمت تسنحها يدا داون:) 
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لاحظ أن درعه الذي يلبسه هو الآن هو نتيجة ل " يدا داود " . بحكم أن القرءان ذكر أن الله علّم داود 
" صنعة لبوس لكم تحصنكم من بأسكم " .و ليس هذا الكلام " شعر " بالمعنى الساقط للشعر الذي 
لم يعقله الشعراء الحقيقيين أبدا . فالذي أحكم نسج درع المتنبي هو " داود " . فتأمل و قس عليه . 


لماذا أحبٌ المسلمون شعر المتنبّي بالرغم من أنه "شديد الإعجاب بنفس"" , و هذه الصفة عادة ما 
تقال عن الشخصيات المبغوضة , حتى قال المتبني مثلا ( إن أكن معجبا فعجب عجيب لم يجد فوق 
نفسه من مزيد ) و الذي يبدو للناظر القاصر أنه مبالغة شديدة منه . 

الجواب : لأن الشعراء الكبار , و المتنبي على رأسهم , لا ينطقون في الحقيقة من شخصياتهم لكن 
ينطقون من مستوى الذات الإنسانية الحقيقية . فكل ما يذكرونه من فخار هو على التحقيق تعبير عن 
مقامات و كمالات الإنسان الكامل الذي هو خليفة نور الأثوار , و أحيانا ينطقون بلسان الحق تعالى 
و إن كان ظاهر الشعر منسوب لأنفسهم هم . حين ينظر المدقق في هذا الشعر العالي بهذه العين , 
يبدا يدرك شيء من أسباب تعظيم العلماء والعرفاء للشعر العربي الأصيل . 


من أمثلة الحوار "الفلسفي" السخيف الذي يُعارض السفسطة المحترمة . 

بروتاجوراس السوفسطائي يقول أنه يريد أن يعلّم الفضيلة , و يعتقد أن العلم و الاعتدال و الشجاعة 
و العدل و التقوى هي من الفضيلة . 

فيآتي سقراط الفيلسوف و يجادله بسؤال يدل على مدى سخافة محبي الحكمة فيقول عن الصفات 
34 الأسناء خوهراخاضناكئ كنانا له ليفك النخاضية به«يسيرة :لا ذكون وابخد ا لجنيا كا لتك 3 

رجل يريد أن يعلّم الناس الشجاعة , و رجل يريد أن يسأل هل الشجاعة "جوهرا خاصا" أم لا ! 


ترالت نخد هن 'السموة سمت نيل الحمه منقياه: 

مناا االقصنونن "تناه الحو نم ؟ 

فأحيت :يما اق الحب سزسدرقهةن تكرسيقات الكمانىى انوا جا لتهقيةة رن تفا نن حتصينا اقانن 
مُنتهى الحمد هو معرفه كل صفات الكمال الإلهيه . لكن بما أن الحمد ينشاً - على اعتبار - من العبد 
٠و‏ العبد يحمد حين يجد في نفسه صفه و درجه من درجات الكمال » فهذا يعني أن منتهى الحمد 
هو ظهور أسماء الله الحسنى في خليفته المطلق , و بذلك يحمد الخليفه المطلق بالحمد المطلق» فيبلغ 
الحمد منتهاه . 


الوحي كله يتلخص في أول ما قاله الله لممسى في سوره طه من قوله “ يموسى “ إلى قوله “ فتردى” . 
هذا هو الدين الحق حقا و الخلاصه الجوهريه صدقا و عدلا . 
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أما ألواح الشريعه و الموعظه , فإنما احتاجوا إليها لاحقا بسبب وجود جماعه إنسانيه ترغب في 
العيش سويا لتنظيم معيشتها و تهذيب أخلاقها بحيث تتفرغ لتحقيق الخلاصه الجوهريه المذكوره 
مبانةا:: 

و لذلك لما خرق بني اسرئيل الجوهر باتخاذ العجل » آلقى موسى الآلواح . فلا قيمه لآي تجمع 
إنساني و إقامه آي دوله أو نظام إلا بعد إقامه الجوهر و من أجل استمرار إقامه الجوهر . 

ها الخوس؟ 

“ إنني أنا الله لا إله إلا آنا “ المعرفه الآولى الكبرى . “ فاعبدني و أقم الصلاه لذكري “ العمل الأول 
الأكبر . 

إن اليناهة ننه كان" خقييا: اتوي كل تفن شب يي" الوق الكانته الموتوي “قاذ تصيدتك 
عنها من لا يؤمن بها و اتّبع هواه فتردى “ العمل الثاني الأصغر . 

الأولى هي التوحيد و الذكر . الثانيه هي الآخره و معرفه أن لكل عمل في هذا العالم انعكاس في 
العالم القادم إن جميلا فجميل و إن قبيحا فقبيح , و التزكيه بما يُفتح للإنسان في صلاته و ذكره هي 
النور و الفرقان الذي به يفرق الإنسان بين الجميل و القبيح في الآخره . 

و السلام . 


سألت سائله : كيف نقيم الصلاة لذكره ؟ 

فتحنت + فاهدة فروافية : كل مطلق شقئ على إظلافة .حدى يطلب الكاس :تفسفة:و تخصيضه:. 
فمثلة" ا ينهي بقرة " كانت منطلفة واسفة :ع يقرة كانتت كافية : لكن حيةيدا الكاس يطليون 
تخصيص و تقييد معنى البقرة , وقع التخصيص المذكور في الآيات الكريمة . كذلك " فاعبدني " و " 
اقم الصلاة لذكري " فإنها مطلقة واسعة , و لذلك يمكن أن تظهر و تتكيف بكيفيات متعددة , و هذه 
الكيفيات المتعددة هي التي قال عنها " لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا " و " منسكا ليذكروا اسم 
الله " . فجوابا على سؤالك بعد هذه المقدمة المهمة : لب إقامة الصلاة لذكره هي بذكر " لا إله إلا الله 
" الذي هو أعظم الآذكار , و مراتب الذكر متعددة من الذكر بالسر و بالقلب و باللسان و هكذا . و 
أما "كيفية" إقامة الصلاة لذكره , فأكمل صورة لها و هي الصورة الجامعة لكل معاني الصلاة و 
الذكر هي الصلاة التي أقامها و علمنا إياها النبي صلى الله عليه و سلم و هي التي يقيمها 
المسلمون كلهم إباضيهم و سنيهم و شيعيهم و الجميع من الهند للمغرب , و هي أعرف من أن 


هه ابن 


تعرف . 


ثم سألت أخرى : اذن هل يمكن لنا ان نؤدي صلاتنا لذكره بصوره اقل كمالا حسب توفيق الله كأن 
مثلا ان نصلي بذكر "لا اله الا الله" فقط في وقت صلاه العصر . 

فأجبت : هو ممكن . لكنه خروج عن الشرعه المحمديه » و من خرج عن الشرعه المحمديه بعد أن 
يسّرها الله له حُرم البركه و أغقلت أبواب الكمال في وجهه . و الله أعلم . 
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كقالك 20م فى اللعرقات نكمي اللنتعقيد انوا "انرا مستساكه خنية قود مني اانه 
اذه اي 

دل كرني ذا لى أنما ساق بصطة لم يقرلر) اط الذرانطة منلزة "قر ة بيعت انيه دجوا الدرا ده 
كصيوره للضيلؤة يدل الفياةه الأكمل ومع ذلك 'فتحت لهم أبوابٍ الكفال والتؤفيق ؟ 

فكي الضاده مي كويز نكرو دهاء إن القطعو المرهرق لجا هو سه نا تدمى مدل اران 
الإلهيه . و بما أن الدراسه طريق من الطرق الحسنه للوصول إلى هذا المقصد الجوهري » فإذن 
الارانئت كله مسق نكمم كمكن القول كان ادر امن منوصسة عدن العداقم ير اللحيق شدي 
الجميل و الخيّر و النافع . و لكن الصلوات الخمس التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه و سلم 
لها خصوصيه ليست لآي دراسه , لآنها “ معراج المؤمن “ بالمعنى الخاص للمعراج الذي هو نوع 
مشاركه و درجه من درجات التشبه بمعراج النبي صلى الله عليه و سلم و لذلك يُقال أن هذه الصلوات 
فرضها الله في أعلى نقطه من معراج النبي » لآن من يقوم بها حق القيام يمكن أن تعرج به إلى تلك 
النقطه العليا أو قريب منها بقدر ما يوفق الله العبد و يفتح له و يرفعه ببركه تشبهه و تأسيه برسول 
انه الذق هو السو البحسة ‏ الصتلوات التتمين شنو الدراسه كدو + ييتهما ضملة لك القفبية 
ليفك اكتيار :وا احدي ترك الكش قن لكل كدر زتها الخاصةوامتافعيا القاهتة:, 


تالت ناكل الح إنه ينتى مللة الحمك جتنياه ينا التمنوه بن ليلغ الحمن منتي ءانه 

اهيف يما أن الحم هو معرفه و ذكر همنهات الكمالى أنه بالحقيفةه زه تعالى تخصر] فانم 
مُنتهى الحمد هو معرفه كل صفات الكمال الإلهيه . لكن بما أن الحمد ينشاً - على اعتبار - من العبد 
٠و‏ العبد يحمد حين يجد في نفسه صفه و درجه من درجات الكمال » فهذا يعني أن منتهى الحمد 


هو ظهور أسماء الله الحسنى في خليفته المطلق . و بذلك يحمد الخليفه المطلق بالحمد المطلقء فيبلغ 


الحمد منتهاه . 

هل يجوز تفريغ فئة من الناس لتتعلم الدين و تعلمه للناس , أي هل يجوز أن يوجد "متخصص" في 
الديخ في غالد لسلس 

إن كان هذا يعني أن التعليم مقصور على فئة و التقليد هو الفرض على بقية الفئات , فهذا ليس من 
الإسلام في شيء . 


و إن كان هذا يعني أن عالم الدين سيكون تابعا - إراديا أو كرها - لإرادة الحكومة التي تدفع له , 
أو الشعب الذي يدفع له قوته , فهذا أيضا خلاف الاستقلالية الواجبة و الضرورية للمصلحين و 
المحققين . 

و أيضا بشرط أن لا يصبح تعلّم الدين وسيلة لكسب القوت و المعيشة . 
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فإن كان ثمة طريقة يكون فيها البعض متفرغا لدراسة علوم الإسلام , مع حفظ استقلاله التام , و عدم 
احتكار المعرفة في فئة من فئات الأنام , و عدم تحويل علم القرءان و السنة إلى وسيلة لكسب المعاش 
بعد أن كان غاية العيش , فحينها يمكن قبول مثل هذا الآمر في الإسلام. 

و الطريقة التي استطاع المسلمون - قبل الحداثة تحديدا - أن يوفقوا بين هذه المطالب إلى حد ما , 
هي بنظام الآوقاف . ففي الوقف يصير المال مال الله - كما هو في الحقيقة - فلا يكون ثمّة منة 
لدولة أو شعب أو قبيلة على طلاب العلم . و آما سعي عموم الناس للتعليم فهو أمر راجع لهم , و 
بنظام الوقف أو غيره يكون الآمر راجع للناس و هذا قرار لا يمكن لغير الآفراد أن يتخذوه و لا علاقة 
لجحؤة طرق ملتخصهة من العلماء :للك 1ل ان ويضوة: حل قة متتخستصة بدي رفن نا لخدرورة ان جكينة 
لأقوالها من الحجية و القيمة ما ليس لمن لم يجتهد اجتهادهم و هذا قد يؤدي - و قد أدى - إلى 
اتكال عموم الناس على أقوال هذه الطبقة بالتالي العيش في الغفلة اللهم إلا قليلا فلما حب 
البساط من تحت أرجل هذه الطبقة بدخول الحداثة و بدأت أفكار الحداثيين و السلفيين تتغلغل في 
عموم الناس لم يجد الكثير منهم أي وسيلة لمقاومة هذه الأفكار لأنهم اعتادوا على الاثكال على رأي و 
قول الغير فلم يعتادوا الاجتهاد و النظر و التأمل لآن عقائدهم غالبها تقليد و شرائعهم تقليد للفتاوى 
فحصل ما حصل و يحصل . و أما تحوّل الوقف - أو الخُمس - إلى وسيلة لكسب الرزق من قبل من 
لا يريد أن يشتغل بالمهن ( و أي إنسان سليم يُفضل الاشتغال بمهنة على الاشتغال بالمعرفة ! ) فإن 
هذا أمر حصل و يحصل و هو الطامة الكبرى . إلا أن اشتراط الواقف لشروط معينة يُحددها هو لمن 
يريد أن يأخذ من مال الوقف كفل إلى حد كبير إقامة حد مقبول من الدراسة و الاشتغال, و مع ذلك 
ليس هو القدر الكافي و الحسن غالبا , فكم من هؤلاء الذين يرتزقون بالدين خرج بشيء له قيمة 
معرفية تُذكر , و غالبا ضررهم أكبر من نفعهم . 

فإذن المشكلة تتلخص في فحظ ثلاثة أمور : حفظ فرضية طلب العلم على كل مسلم و مسلمة , و 
حفظ استقلال طلاب العلم من أهل السلطة القهرية و من رغبات و آهواء الجماهير الغوغائية , و حفظ 
قيمة العلم و الدين من أن يُصبحا وسيلة للعيش بدلا من غاية للعيش . 

بعبارة أخرى : حفظ فرضية و استقلالية و غائية العلم . 

و لا نرى ذلك ممكنا في ظل وجود طبقة متخصصة متفرغة بالمعنى الشائئّع السائد . 

" إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء و لا شكورا " . 


بالنسبة لمن يرى أن عنده فكرا جديدا يستحق النظر فيه : لا تشوش على نفسك و لا على غيرك . 
عليك أن تعرف أولا ما هي أطروحتك و فكرتك بالضبط , ثم اعمل على نشرها إن شئت , لكن بعد أن 
4 00 216 نواه : 5 5 1 200 5 ِ 
تحدد معالمها حتى تستطيع أن تقدمها بوضوح , و حتى يستطيع من يريد أن ينفعك و ينتقدها أن 
ينتقدها بعد فهمها كليا لا بأن يلتقط من كلماتك و تصريحاتك و أفعالك شذرات من هنا و هناك و 
يسعى إلى تأليف معنى واضح منها في ذهنه ثم يشتغل في نقدها , فيخرج عادة بنظرة لا هي 
مساوية لفكرتك و لا هي تستحق أن يشتغل بها هذا الناقد و المحقق . 
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بكل بساطة , إن أردت أن تضع فكرة و نظرية معينة عليك بالقيام بثلاث خطوات : 

أولا , حدد و عرّف الأصول . 

ثانيا , برر و علّل الأصول . 

كالكا :انكر أمخلة ليق ليذه السو : 

فالتعريف تتضح فكرتك . و بالتعليل يظهر الآساس الذي تستند عليه فكرتك . و بالآمثلة يتآكد الناظر 
أنه أحسن في فهم فكرتك. 

و حينها يمكن له أن يفهم قصدك , و يتابعك عليه أو يرده عليك . 


مهمة السلفية هي تفريغ و إعداد القلوب لقبول الحداثة الغربية , عن طريق إنكار العرفان و علم 
الكلام و الفلسفة الإسلامية. 

لا يملا القلب إلا أحد هذه الطرق الثلاث , العرفان و علم الكلام و الفلسفة . فحين يُعادونها و 
يرفضوها كلها , فالنتيجة الحتمية هي أن الناس بلا يقين و لا إدراك فعلي , هم قوالب بلا قلوب , 
أشباح بلا أرواح . و ليصرخوا بعد ذلك و يزعموا أنهم على يقين و جزم بقدر ما يشاؤون , فالحق 
الذي نقطع به على الغيب هو أنهم لا يوقنون و لا يدركون حقا ما يقولون و يعتقدون أو يزعمون أنهم 
به يؤمنون . كيف يكون لهم أي يقين , أينكر الرجل وجوب الشمس و الكواكب , و ينكر استعمال النار 
و المصابيح بكل أشكالها و أنواعها , ثم يكون في حياتها نور ! 

لذلك لا تجد الإلحاد النظري و العملي أسرع انتشارا منه في من ينكر هذه الطرق الثلاث للمعرفة . و 
هو في ازدياد . و إنما يُبقي فيهم شيئًا من الاطمئنان التالي : عدم اتصالهم بالغير و الخصم و 
المخالف , أو إغماض عينيهم عن قصد و تعمّد على الانتقادات الموجّهة لهم , يعني يضعون أصابعهم 
في آذانهم من الصواعق حذر النقد و الله محيط بالكافرين بالعقل . 


فرق نولة على لاشو را نا" .هه استرفق وا عو طاريق النطر ارهد ةلالجل سات 

مذى تكيشيفيا الال مدى السايع شتعيها ,عدي | سكما لها لأسلحتها رفي حال تورهوت الخظر: 
الفغلي أن الزقتي حدى تنحيدها الحرت و دتخزلها فيه عقا الحاسة. 

الدولة المسلّحة بهذه الطريقة هي الدولة الأقوى في هذا العالم و لى مؤقتا . و دع عنك الهذيان . 

مثلا , انظر حال الدولة الأمريكية اليوم . هي الأول عالميا في تصنيع السلاح , يستطيع شعبها كله 
تقريبا أن يملك سلاحا و عدد الآسلحة في أمريكا أكثر من عدد الشعب تقريبا , و هي على استعداد 
أن مطتغمل تجلا حفن زنها: الشخاحد رلئة لويس على هوك وصغيره من حل أن احرافة! عق 
نفسها , و هي تدخل في حرب كبيرة بمعدل كل عشرين سنة من يوم تأسيسها و خاضت أكثر من 
مائة و ثلاثين حربا بمختلف الدرجات من يوم تأسيسها قبل نحو مائتين سنة . باختصار : هي دولة 
فيه ذا دولة مسملحة و خف 
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الهذر و" طلب الحقوق بالوسائل القانونية و الإجرائية " ( هنا تستطيع أن تستشعر ضحكتي أثناء 
كتابة ذلك ) , هو شخص يحتاج إلى علاج سريع و عميق . الطريقة الوحيدة لتحصيل الحقوق في 
هذا العالم هي بدولة تستطيع أن تخرب بيت من يعاديها . فقط ! (انظر ما فعله الآمريكان في العراق 
و أفغانستان كمثال على "الدفاع على النفس" و "تآمين حق الحياة في أمان" عند الدولة الأمريكية 
العاقلة التي أدركت سر القوة و قامت به و هنيئًا لها ) . 

في ضوء هذا اقرأ قوله تعالى - يجب أن نكتب هذه الآيات على جبهة كل طفل في عالمنا اليوم - " و 
ليأخذوا حذرهم و أسلحتهم , ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم و أمتعتكم فيميلون عليكم ميلة 
واحدة .. واخلوا حذركم 5 . 

صدق الله , ألم يميلوا علينا ميلة واحدة حين لم نأخذ أسلحتنا و حذرنا ! 


لاحتعى لتقيين نهر التخبدر تن الفكز: إلا آهل الكش و وهل يقش انمق من الباظل! 


فائدة من سيد حسين نصر - الصياغة لنا : 

الحداثة كل ما ليس له أصل إلهي متعالي . 

و هي فكر بشري بال معنى السافل للبشرية , و معنى الإنسانية عنده شيء صغير و قزم إلى حد 
المسخ , لا يوجد فيه مبادئ متعالية من حيث الفكر و العلم , و لا معرفة و إيمان بالآخرة و الأبدية , و 
شتوو ل القدين و ووطدعة و عانق قدا ل نهنا نف الأفكامى الأشراك:. 

علّقت إحداهن : "الحداثه كل ما ليس له أصل إلهي متعالي" تعبير شافي ومحيط . 

فعقبت : بالضبط . الباقي أصلا تفريعات على هذا الأصل . 


هكذا تصبح طاغية ممتاز : 

بما أن قرارات الناس تنبع من أفكارهم , 

و افكارهم تكون بحسب مستوى لغتهم لأن الإنسان يفكّر باللغة , 

فالنتيجة هي التالي : إن أردت أن تكون طاغية علني فعليك أن تحجب الناس عن الفكر , و غالبا 
طغيانك سيكون مؤقتا . 

لكن إن آردت أن تكون طاغية سرّي - و أقوى قوة هي القوة الخفية - فعليك أن تحجب الناس عن 
اللغة , و بهذا يستمرٌ طغيانك كثيرا . 

في ضوء هذا , لو نظرت إلى الوضع الراهن غربا و شرقا , ستجد أن أحد أهم الأمور التي يسعى 
تقريبا كل شيء إلى ترسيخه هو هذا : إفساد اللغة الرصينة للناس , و نشر لغة ركيكة , تافهة , 
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و أقوى تفكير هو اللاتفكير , " و إنك لتلقى القرءان من لدن حكيم خبير " . 


سالت الشية: أي هدي البيكن اعظم:في الدلالة على الإنساخ الكاملو'ييت اذى تراس : 

( و ليس على الله بمُستنكر . أن يجمع العالّم في واحد ) 

أم بيت المتنبي : 

( هديّة ما رأيت مُهديها . إلا رأيت العباد في رجلٍ ) ؟ 

فآجاب الشيخ : 

لكل بيت وجه . 

فقلت : ما وجه بيت أبي نواس ؟ 

فقال: آما آبى نواس , فبداً بأن قال ( ليس على الله ) فذكر الإسم الإلهي الجامع , الذي هو رب 
الأقسناة الكافل؟ فلمانقاء هبد النشعيفي "و" قي صية ابلك" , كه حبسي لجح نلا تان رزو هذا 
إثبات لعبودية و مرجعية الإنسان الكامل لله تعالى و أن لا استقلالية له في شيء عن الله سبحانه . 
ثم قال ( يجمع ) و فيها إشارة لطيفة إلى مقام الجمع الذي للإنسان . و قال ( العالم ) فلم يُقِيّد عالما 
من عالم , و صنفا من صنف , و جنسا من جنس . بل أطلق ب ( العالم ) الذي هو كل ما سوى الله 
من الخلق . ثم قال ( في واحد ) فلم يُقيد برجل أو أنثى , فإن الإنسان الكامل فوق الذكر و الأنثى 
في ذلك لقاع برهن كنا "هن الرسالى كنل ين لسكاء: "نو نكن يغلي لك كنا نكي الدين 
قدس الله سره في رسائله . و (واحد) و لم يقل :أحد أو فرد أو أي تعبير آخر . و ذلك لآن الآحدية 
للحق تفال خهرا + و اها الواكدنة وبحي متاء جفع: الأسساء انطامي في الخلق وهر الافسان 
الآول , الذي كل ما يتلوه من معدودات هو تاليه في مراتب العدد الموجود , " إن كل من في السموات 
الارفن ]اندي المضبرق هود ا لكل احضافع قد امم عد | "تحر امو جواس قال ( واحد ) مقا 
الخليفة المطلق هو التجريد . 

فقلت : فماذا عن بيت المتنبي ؟ 

فقال: أما المتنبي , فذكر الفرق بين الهدية و المهدي , و الهدية هي الرقائق و صور المخلوقات و 
عنفاتها الكنالية: و المندي هق الحم ليا فى هو حك لوحف ,كم:وضت ا لمد فقال (العناد )اق ذلك 
لآن كل مخلوق فهو عبد لله . 

فقلت : لكن آليس ثمة فرق في القرءان بين عباد و عبيد , و العباد للصالحين و العبيد للعاصين ؟ 
تملك لمق :دكي اشيج فال هاه ) دل 4و ستصوو) فى هدق الالح فين اللخلى؟ 
فقال : كلا و إن كان لقولك وجه . لكن الخلق كله من العباد الصالحين بالاعتبار التكويني , و إن كانوا 
عباد و عبيد بالاعتبار التشريعي . فتكوينيا " إنما أمره إذا آراد شيئًا أن يقول له كن فيكون " و كل 
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مخلوق طائع - بنفس مخلوقيته - للآمر الإلهي والشرع التكويني الممثل ب "كن" . و بهذا يكون الخلق 
كلهم ( عباد ) . 

فقلت : فماذا عن قوله ( في رجل ) أليس هذا تقييد للإانسان الكامل في وصف الرجولية دون 
اناك 

فقال : نعم , و لكن فرق بين الرجولية و الذكورية . قد يصح على المرأة وصف الرجولية , من حيث أن 
الرجل هو العاقل الصادق , و لذلك " رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه " تشمل ذكورهم و إناثهم . 
فالزحولية هنا 'وهبف نشدي , لانادي "١‏ رجال لاتلييية قمازة و لأا بيع عن تكن الله" واضع أنها 
تعمل الذكور .و الاناكبمق هد | وسفة دي الافسان الكافل كل اهمادق افاعل: .غافل:, 
وتتكدو مكدو فلو اكه السضدرف لكو 1] فكو النسنة وتهه , لذن الريمل يشهل انرا ى لامكين كنا 
قيل أن حواء خرجت من آدم لا العكس , لأن المبداً الفاعل يتضمن مفعوله و معلوله , و لكن المعلول لا 
يتضمن و يشتمل على علته . و لهذا قال " هو الله أحد " و لم يقل : هي الله أحد , و إن كان تعالى 
فوق الذكر و الأنثى . 

ثم المتنبي قال ( رأيت ) فنسب الرؤية لنفسه , و هي رؤية الواقع , لكن أبو نواس ذكر الجمع الإلهي , 
أي ذكر كيفية ظهور هذا الواقع . فالمتبني ذكر رؤيته للمعلول , لكن أبو نواس ذكر العلة و تكوين 
المعلول . فالأول نظر لفوق , و الثاني نظر لتحت , و لا تكتمل الرؤية حقا إلا بالنظر لفوق و تحت , 
كما يوسف رأى حقا أحد عشر كوكبا , لكن لم يكتمل عمله بها إلا بعد أن رأى سجود الكل له " قد 
جعلها ربي حقا " , فشاهدها أولا في الأعلى , و تاليا في الأدنى , فاكتملت الرؤية . 

و هكذا في وصف الشعراء للأمور يوجد تكامل دقيق , فابحث عن التكامل ولا تبحث عن التخالف , 
تكن من أهل التحقيق و التدقيق . 


قال لي الشيخ : الذكر شراب , و الفكر أكل . 

فقلت : لماذا ؟ 

فقال +القوله كمالى في العيل "شريو والشارايم] لاتحتاج إن مماحنة جالشحائك دل قلمة قو ا 
ففي التأويل , الأكل هو الآمور التي تحتاج إلى تحليل و بحث ذهني من أجل أن تفهمها و تقبلها . و 
كل ما احتاج إلى تحليل و نظر فهو حقيقة قاصرة الوجود , أو شيء مجهول تتوسل لمعرفته بشيء 
معلوم بالتالي يكون المعلوم أظهر وجودا من المجهول . و حيث أن الله تعالى هو الظاهر و هو نور 
الآنوار و الحق المطلق , فلا يوجد شيء أظهر حقيقة منه , و لا أبرز وجودا منه , إذ هو عين و محض 
وتحقيقة المكود ينو لذلك قال ايكروة اللاي و وله رون فى كو نت 

فالشراب هو الآذكار الإلهية , لآنها تدخل إلى قلب اليقظ بدون حاجة إلى نظر فكري تحليلي . 
والأكل فق الأفكار الحلشة + له يهب أن ميد ل“ اهل في العرف العا تمق مطلهنة التطر العقلي :و 
التعليل الذههي لشركيهاالقفى واتفليا:: 
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فقلت : و هل أنهار الجنة الأربعة متعلقة بالآذكار ؟ 
فقال : قطعا متعلقة بها بل الآذكار حقيقتها . 
فقلت : فما نهر الماء ؟ 

فقال : اسم الحي . 

فقلت : فما نهر اللبن ؟ 

فقال : اسم العليم . 

فقلت : فما نهر الخمر ؟ 

فقال : هو . 

فقلت : فما نهر العسل ؟ 

فقال : الحق . 


سالنه إحداكن :اذا اناد ارتيظ ياسم الح واللن بالعليه والحمويوق والفسل تالدة؟ 

فأجبيع #الحي آنه "تجعلنا مق" اذاء كل نيحي ". العليه لآق النبي راض في المناء أنه يشيرب اللية 
ففسّره بالعلم . و هو من الهويه و هي الخمره التي تغنى بها العرفاء و هي من الخمار الذي يغطّي 
ذات كل موجود و لا يبقى إلا هويته الأحديه سبحانه في مقام الإطلاق الذاتي الجمعي الوجودي 
الأحدف و الهق لأن اليل" فيه هفاء للفاين "و سفاء القلوي هو يمعرفه الحق.. 

و سآلت : ولماذا هم ؛ وليس اي عدد آخر ؟ 

فأجبت : لآن العوالم الأساسيه أربعه . على أحد الاعتبارات و الزوايا : عالم الربوبيه و الأسماء 
العيقي و .عا لله العروكن العقلي , وغتالم الستناء الى برو ماله الأرهدي المعفاكي وان 
العذف اريفة فقه معدي الفات و الام الى جنه وا البنية هلي إريقه ركان . 

و سآلت : ولماذا هم انهار وليست عيون او بحار او بحيرات ؟ 

فأجبت : لآنها مظهر الأسرار و صوره الأنوار . 

قال "فيو الا مقاذماقها مكلوى تراز وهيون اتا 

فآجبت :هكذا ورد في القرءان » و هذا شئ من تفسيره . أما لماذا لم يرد أي احتمال آخر فالله أعلم . 
متو للويقها هذا :"مقافي سوره بوينيف راع "سبع يقرت سهان جاكلون مجع تعهاف "“فيدل أن 
ينظر في تأويل هذا المثل كيوسف » راح يسأل : لماذا بقرات و ليس ثيران ! هكذا الصوره . و هذا 
تأويل فيها و السلام . 

ففالت فنا هي الأيل الفي :وود أهنها 1ن انبا مطاهسالأسرار وهبود القراب؟ 

فقلع : هذا كاوجل واسساط :فهها ف القهان شرات": و الشرات لكان وى الأادكان ومئئلة كيس 
الأسرار و ظهور الأثوار » فإذن الآنهار هي صوره الآسرار و الأنوار . 


مدارس المسلمين , يندرس فيها الجهل و يظهر العقل . 
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مدارس الحداثيين , يندرس فيها العقل و يظهر الجهل . 
و مدارس المتمسلفين, تندرس فيها العقول و تتحرّف فيها النقول , و يظهر ابن سلول . 


لولا وجود رابط حقيقي بين المثل و الممثول , لما كان ثمة حجة و دلالة برهانية في نزول الماء لإحياء 
الآرض لنزول الوحي لإحياء القلب . 

"و ما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبيّن لهم الذي اختلفوا فيه و هدى و رحمة لقوم يؤمنون . و الله أنزل من 
السماء ماءا فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون “ 


تأويل كل مثل حسن و أعلى هو لله و أهل الله , و تأويل كل مثل سوء هو في عالم الظلمات و الجهلة . 


لولا أن العلم كاف للنجاة , لما قال أصحاب النار بعد أن انكشفت لهم الحقائق " لو كنا نسمع أو 
نعقل ما كنا في أصحاب السعير" . 


علّق أحدهم : لا يكفى للنجاة إلا التوفيق لها ..وإلا ( واتل عليهم نبا الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها ) 
فعقبت : السمع و العقل هو مظهر حصول التوفيق لها . " و ما كان لنفس أن تومن إلا بإذن الله , و 
يجعل الرجس على الذين لا يعقلون " و " قد أفلح المؤمنون " فإذن قد أفلح الذين يعقلون . 

بالإضافه : الإمام علي عليه السلام يقول في نهج البلاغه . باب المختار من حكمه رقم 597 " ما 
استودع الله امراً عقلا إلا استنقذه به يوما ما " . و علق الشيخ محمد عبده رحمه الله عليها فقال " أي 
أن الله لا يهب العقل إلا حيث يريد النجاه . فمتى أعطى شخصا عقلا خلصه به من شقاء الدارين" . 


سس 
5 


نقل القرءان من صدر إلى صدر بواسطة الأغنية , أعلى مرتبة من نقلة من صدر إلى سطر في صورة 
كتابة , و ذلك من حيث الاستقلال في الحمل . 

لكن حفظه في السطور أعلى من حيث ضمان ثبوته و ظهوره و كونه تجليا في عالم المادة مستقلا عن 
الذات البشرية الحاملة له . 

لذلك من أول يوم , كان القرءان و لا يزال محفوظا في الصدور بصورة أغنية , "ليس مذا من لم يتغن 
بالقرءان" 

و محفوظا في السطور بصورة كتابة , " من كتب عني غير القرءان " . 

إذ للقرءان استقلال عن الإنسان من وجه , و تعلق ظهوري بالإنسان من وجه , فجمع الحفظ النبوي 
بين الوجهين إقامة للحقيقتين . 
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في مستوى الجنة , كان آدم يعاين الحقائق مكافحة و مباشرة . " و علّم آدم الأسماء كلها" . 
كن اليوط من العتنة: :صما ر .جا ننه موايشطلة ,"افقلقى دهده ويه كلماكي, فإها ‏ حافيفكه مني دق 


والذلك الى مااختد الانسنان قتي .فد العال هو الكلية: 

والأن العري فته أخكد بو الصمق و لكان من يمتفدى الكلمنة وروتج كناك كله جو الكلينة وفطي العلية 
الغزبية رك اصطفاء: العرسة لظهوى النور الإلهي : 

ف " ويل للعرب من شر قد اقترب " تتحقق حين يزهد العرب في الكلمة و العربية . 


"و لقد صرّفنا للناس في هذا القرءان من كل مثل " 

فإذن ما ذكره القرءان من قصص و أمثال آفاقية و أنفسية , هي تعبير كاف عن الحقائق التي 
يشتمل عليها " كل مثل ". فما أن الأمثال و القصص المذكورة في القرءان محدودة العدد و الصورة , 
بينما " كل مثل " تدل على الإطلاق و اللامحدودية , فإذن القرءان عبّر عن الحقائق اللامحدودة 
بالأمكلة المحدودة الكافئة لن هَقلها :لكل الح:مستوى الحقائق الاجحدوية: 

مثال سهل على ذلك : الصبر . الصبر حقيقة واحدة معروفة , و تدل على تحمّل الجهد في سبيل 
القيام بأمر إلهي معين . لكن كم مثال و قصة يمكن أن نضرب لهذه الحقيقة ؟ عدد لا نهائي . فيأتي 
القرءان و يذكر قصة يوسف , و يذكر بضعة قصص آخرى , كافية و زيادة لمن تأملها و عقلها ليتحقق 
بحقيقة الصبر و يفهم كيفية ظهوره في الأمثال المتعددة . و بعد ذلك يستطيع هذا العاقل نفسه أن 
يضرب الآمثال على الصبر , و يستطيع أن ينظر في أي قصة عند أي أمة ليرى إن كان مثل الصبر 
يتحقق فيها أم لا أو ما درجة تحققه فيها , و هكذا . 

قس على الصبر الذي هو مفهوم أخلاقي ما لا يُخصى من المفاهيم الأعلى من الأخلاق أي المعارف 
الحقيقية , و كذلك كل ما يمكن أن يظهر في الأمثال على الإطلاق . 

و لذلك حين قال تعالى " منهم من قصصنا عليك و منهم من لم نقصص عليك " . بالرغم من قوله " 
من كل مثل " , فإن الجمع بينهما يقتضي التالي : القصص لم تستوعب كل الاحتمالات الممكنة لأن 
الاحتمالات لانهائية في ذاتها , لكن الحقائق الجوهرية و المثل العليا المقدسة التي يريد الله تعالى في 
القرءان أن يبينها للناس محدودة , فجعل المحدود وسيلة لبلوغ العقل إلى المطلق , و هذه هي الغاية 
الأستافية من فضن: الأمكال فى القروانى "زنك الأمثال تخيريها للقاس وما معقلها إلا العالموت". 

و أي انشغال وراء هذه الغاية هو من قوله تعالى " و لقد صرّفنا في هذا القرءان للناس من كل مثل , 
و كان الإنسان أكثر شيء جدلا " . و " لقد صرفنا للناس في هذا القرءان من كل مثل فأبى أكثر 
الحا لاكفورا " أ هن انشتفال مو ياي الهدل التكائف للعقن ب الكفر الخالف تلكفف: 
الشكر. 

و الله يقول الحق و هو يهدي السبيل . 


68 


35 


الزن ا اسن عند لعشي لقنن حقينا الفط 

أي أهدى من كتاب موسى , و من هذا القرءان . 

ماهو القوائ اهو القصحن و لامكال اللخدروية فى هذا 'العناي العرين ؛ 

قال تحال" ردول مرو از قلق هسيحفا: موه .كديا كك قينة :7 فقوو ون |[الكنان التي انمع ان 
فشعية "القزداق" في الزاقة كت سهزذة: القوان اكد هاه الكدي., 

التورية و الزبور و الإنجيل و القرءان و صحف ابراهيم و موسى , و زبر الآولين , و الصحف الأولى , 
وكل كفاب سكن أن كول موده للد سفائفه و معائته فن هذ | الكتاي الغزية الحامع الها مل:: 
لاقي الفي تستدرج عن هذا الكنان ومكن :ان تنكديم | تخلى كل نا تمنو الأفم من كقح و سقو 
عليه " . و لولا أنه كتاب أجمع من كل كتاب آخر, و لولا أن كل كتاب آخر جزئّي و هو كلي , لما كان 
ثمة معنى ل "مهيمن عليه" . 

كاي انل لس كنا فى رقن كفي انكر برهن الكقاني الكاقنة من الى لحرن التظلق رز هذا 
و الذين يعقلون هذا المعنى هم " أولوا الآلباب " . و الذين يظنون أنه كتاب جزئي في عرض الكتب 
فهم من أولي القشور. 


كتب البشر , يجب أن تقراً الجملة كلها حتى تفهم الفكرة . 

كتاب الله , كل حرف من كل كلمة في الجملة هو فكرة بل أفكار . 

فحين تقراً المثل في القرءان آو القصة مثلا , لا تقراً " آلم تر إلى الملأ من بني اسرئيل من بعد موسى 
"و تسرد الكلام سردا . بل " آلم " بحث , " تر" بحث , " إلى " بحث , و هكذا , ثم العقل و الربط 
بين " آلم تر " مسآلة , و بين " الملا من بني اسرئيل " باب لمعان , " من بعد موسى " تأسيس لقواعد 
و إلهام . و هكذا . 


لمشتات فك فيل أن تنك :لمكت : 

إن كنت تكتب و تجد في خاطرك أي اهتمام غير ما تكتب فيه , فتوقف عن الكتابة . 

و“إق كف قرا نو مهفي تفرسك اع اتفال بغي ا فاه “فتوفق نف القرادة:. 

االسغبور التاء درط التخصييل ,معدي ضام .و اللمصتور الصرت :لق بوطثل الاي معدي ديسل 
سيحجب عن المعنى كله . 

أكمل حالات القلب أن يكون في سكينة مطلقة لا تموج فيه موجة فكرة أو ضربة خيال إلا إن كان لها 
معنى محقق و نية قائمة , و إلا فإن القلب يكون في حالة الفوضى لا النظام , التشتت لا الجمع . 
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لو تأملت في قصص الأنبياء مع أقوامهم , ستجد أنها كلها تدور حول مفتاح واحد : 

حين تكون الأقوام غير مقيمة لحياتها على أصل الذكر و الفكر , فإن سعي الأنبياء لإقامة المعجزات 
الطبيعية لن يفيد في شيء , إذ الاقتناع بالمعجزة في حد ذاتها يحتاج إلى مقدمات عقلية و عرفانية 
معينة , فمن كان من أهل العقل استغنى عن المعجزة , و من لم يكن من أهل العقل سيكفر بالمعجزة , 
والذلك: قال" وها مهذعنا أن ترسل تالآيات الا أن كذن يها الأولوت ". 

و كذلك حين يسعى الأنبياء إلى إنقاذ أقوامهم من الخارج , و لا يكون للقوم إلا مشاركة سلبية غالبا و 
كليا , من قبيل بني اسرئيل و موسى , فإن العمل كله كان إلهيا , و كانوا هم في حالة تشبه حالة 
الأطفال , فأدى ذلك إلى تصرفهم فعلا كالأطفال لاحقا و هلاك أكثرهم بعد ذلك . 

فالدرس و العبرة هي التالي : المهم تعليم الناس ضرورة إقامة حياتهم حول مركز الذكر و الفكر , و 
المهم أن يشتغل كل فرد على نفسه باستقلال حتى حين يطلب من غيره العون . " لقد جتمونا فرادى 
كما خلقناكم أول مرة " و " كلهم آتيه يوم القيامة فردا " . 

فأن تنتظر خلاصك من خارجك , وبجهد يقوم به غيرك , يعني أنك لم تقراً و تفهم القرءان بعد . 


هذا اخلط شافع يظن الكضين أن العايةامى وحون القزوان:هي اتيشكف علي وحدخلة هو الغاية في 
حد ذاته , و كآن تقبيله و قراءته هي الغاية منه . 

كن قال الحق تكالن" إكا أدولتاه قوزانا بعرجما لمعك تمقلية© نهب انبنتادل في اكه لمريقل:: 
لعلكم عليه تعكفون . بل قال " لعلكم تعقلون " . 

كل ذلك “ساقي مهاد أقطى كسا من الماء لعطشاؤ. تملح الكلهان وهم التتعلى هذا 
الكأس , ثم بدأ يُلْمِعِ الكأس كل يوم , و يقبّله , و يهتم بعدم دخول أي أذى أو حشرات في الماء , و 
يطوف حول الكأس سبعين شوطا كل أسبوع . و يظن هذا الغافل أنه بذلك يحترم الساقي و يوقر 
الكأس. 

إنما سقاك لتشرب فتستغني عن الكاس و الشراب الذي فيه ! 

فإن لم يتفعل عقلك , و ينفتح سمعك لكلام الملا الأعلى , و يصبح بصرك حديد فهل استفدت أي 
شيء من قراءتك لكتاب ربك . 


تصحيح : كنا نقول عن كلمة " حداثة " أنها غير ملائمة للمعنى . إلا أنه تبيّن لي بالأمس أنها كلمة 
ماوقبة هد للدلألة على فكر:ن خالة " الحزاكنين "الفزييت: 

و ذلك لسببين : 

الأول , في لسان العرب , " حديث " ضد " قديم " . و القديم إشارة إلى الحقائق المتعالية , و الفكر 
الحديث مبني كما هو معلوم على قطع الصلة بالقديم سبحانه و العوالم المجردة , و الانحصار في 
أسفل شنافلين:: 
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الخاني “عحداكة " كلنة فصبيحة كدل على هتس السن , كان تقول "هذا الفثى في دافن" ,ىو 
كذلك هذا الفكر الغربي هو صغير السن بمعنى السذاجة الشائعة في الصبيان في هذا السن 
عادة . و لذلك أشار الشيخ عبد الواحد يحيى في كتابه "شرق و غرب" أن أحد عرفاء الهندوس قال 
عن الفكر الغربي أنه يُناسب صبي عمره ثمان سنوات . 

و سبب ثالث هو أن للكلمة ارتباطا ب " حدثان " و " حوادث " التي تُشير إلى المصائب و الدواهي . 
و أظن هذه لا تحتاج إلى تفسير . 


مث ظالب العلم الذ يعيش :وسط جهلة لا يزاغون مماهدتة اليومية في سنبيل العلم ويزعجونةو 
يضايقونه بلامبالتهم و أنفاسهم , كمثل فنان يخيط سجادة كاشانية داخل قفص من السباع . 
لا يكفي أن تُجاهد لتكون من طلبة العلم , يجب أن تختار البيئة المناسبة التي تعيش فيها . 


لا يبلغ الكمال , حق الكمال , أي إنسان , 
حتى يقول فيه ثلث الناس "إله" و ثلثهم "إنسان كامل" و ثلثهم "شيطان" . 


سالت إحذافق؛ ما علة وحوري تحقق هذه الكلذك كبووظظ؟ 
فأجبت : لآن الناس ثلاث فرق منعم عليه » مغضوب عليهم . ضالين . فالمنعم عليهم هم الوسط »و 
البقيه الطرفين . 

فقالت : إذا لم توجد فرقه من يقول عنه انه شيطان اذن لا يكون هذا الانسان مكتمل ؟ 

فقلت : نعم . “ كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين ” . 

فقالت : والضالين هم اللذين يعبدون الانسان الكامل كإله ؟ 

فقلت : نعم . لذلك قال العلماء أن الضالين هم النصارى ٠‏ أي هم مثال أولتك الذين يؤلهون الإنسان 
الكامل . فحضره المسيح عليه السلام هو ظهور لحقيقه الإنسان الكامل بلا ريب و أحد أكمل 
الظهورات على الإطلاق .و هذا هو مثل كل من يفعل نفس هذا الفعل و يفكّر بنفس هذه الطريقه 
النصرانيه أيا كان و حيثما كان . و كذلك مثلا من الضالين في هذا الزمان هم الحداثيين الذي 
يؤلهون فكره الحداثه و يعتقدون فيها إمكانيه الاستقلال عن الإمداد الإلهي أو أنها وسيله لتحصيل 
الكمال الإنساني بحد ذاتها , أو أن العرّ فيها من دون الله » و هكذا في بقيه مظاهر التأليه . 

فقالت : لكن على حسب هذا الكلام تكون المرأه من الضالين لأنها تأله زوجها علي حسب ما فهمت 
من قاعده الدوائر ؟ 

فقلت:: لا من أين في الدوائر آن الرجل إله للمرآة ! لا . التعلم.و الأسوه شئ »و التاليه شئ آخر 
انا 

فقالت : "علاقه المراه بزوجها كعلاقه الرجل بربه" من هذا 
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فقلت : المعنى في التعلم » و التشبيه في وجود علاقه الفعل و الانفعال؛ فالأعلى يفعل في الأدنى, 
كذلك الرجل يفعل في المرأه حسب الصوره و الظاهر الجسمانيه ‏ كذلك في الباطن بالتعليم للعلوم 
الإلهيه إن كان الرجل هو من ورثه العلم الإلهي و المرأه قابله لهذا التعليم . و لو كانت المرأه هي 
العالمه » و الرجل هو المتعلم منها , لانعكس الآمر و كانت المرأه هي خليفه الله » و الرجل هو التابع لها 
. وهكذا . لكن أصل التمثيل مأخوذ بحسب ظاهر النكاح و مرتبه الذكر الفاعل و الأنثى المنفعله في 
التوليد . 

فقالت : انا كنت احسب انو كل الأوادم خلفاء الله في الأرض لكنك ذكرت هنا ان الرجل فقط هو 
خليفه الله في الآرض من دون النساء ! يا ليت تشرح أكثر عن هذه النقطه . 

فقلت : كل أهل الذكر و الفكر هم خلفاء الله » بدرجه أو بأخرى . ذكر أو أنثى لا يهم . الخلافه قضيه 


الت سعروك كور لذن كانه سوخوضيا تن كط الشاكقة حتى زوه مكمه المخطفة من اوس 
لطر 


قلت + ايدو الإكناق دح حظله في الخلئفه العامة الآدمية ١‏ إلا حوله بالحقاكق الالبيه و خروح عن 
الفحق النتوية هذه هي الفاضة الغا مديدو افلا تتعية لزه لقوهها مقاة في ليث فإنة شر امات وكرت 
وجود نظام لتسيير الآمور , و لابد عند الخلاف من وجود سلطه عند طرف يحسم الخلاف , و كذلك 
من وجود سلطه توجه الحياه وجهتها .و هذه مهمه الرجل المسلم " و اجعلنا للمتقين إماما " أي 
زوجته و ذريته آولا لآنهم الذين وردوا في صدر الآيه و بدايتها . 


فكذا وتلحطن!الأمر” 
أهل الذكر و الفكر من أي أمة هم على الحق و في طريق النجاة . 
كل من سواهم يستطيع أن يتبواً مقعده في سقر . 


لاعفا ل تعركم ]اله كقيفة لله اكز عن« الفجلفة اننا شايمنا 15 تس موا من : 
تجبعهم رامشةركات مخ تغط المقرلاثت التي ذكرناها . 


للكدكام و الأقو ال الفقيية الشركة دان لا نطو في ماد الزاي لكل لحن 

على ديل المثال وها فى النتدمق أكاءالصبعابة جنع امتعبالالنان اللقويفة في الفتالنع 
العدو , و هو القول المعمول به كأصل , و يوجد قول جانبي يسمح في حال العدو استعملها أولا , و 
يوجد قول شاذ جدا يسمح مطقا , لكن المعمول به هو الآول ثم الثاني في أحيان نادرة جدا لا نكاد 
نعرف لها تطبيقا في واقع حروب المسلمين . 
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لك نأمطا أ النادافئ قضية استعمال النان وتسيب الغاىالحارق على اللحازد هن العدى الكافن 
و الآوروبي عموما . 

ماذا كانت نتيجة استعمالهم هذا ؟ فبدل أن يقاتلوا كالرجال وجها لوجه , كانوا يختبئون وراء الآسوار 
و يصبون النار و يرمون النار على المحاربين . جيد , يريدون أن يدافعوا عن نفسهم بأي وسيلة ممكنة 
, أو يريدون أن يقتلوا خصومهم بأي طريقة متاحة . 

هاذا ولد.هذ! التمط من عمل تضق ؟ وله كتاف المسلسة للمااقع .و استعمال التحفق ليدم سيون أو 
تدمير العدو من بعيد . و إن لم تكن مدافع نارية , لكنها مدافع تهدم من بعيد على كل حال . 

كرد قحل لهذ المداكع الحى كا فك ميد |السلميق: اخطبوهيا :مكلو العشا تون الاين كا فوا يستصيوق نا 
كثيرا بإذن الله , بدا الأوروبي يهتم بصناعة أسلحة أقوى من هذه المدافع . بعد فترة صنعوا البنادق 
النارية و مدافع مقايلة . 

وكزدة فخل غلي فاع الأزيلكة الأزووسة "العطاور :"في السفلة ونيا اعد اء | لعري كساكون ليا 


فلما ملك الآعداء مثل أسلحتهم , بدأوا يشتغلون على صناعة أسلحة أقوى منها . 
المدمرة التي يمكن أن تفني حتى وجود الحشرات على الآرض لا فقط البشر . 
كل هذا من آين بداً ؟ كله بدا من مخالفة البشرية لآمر نبوي واحد , و هو الآمر الذي ينهى فيه النبي 


هذ فقت ل تتصهن القيافر: كلها لمت وشو الققين فو قال القن لماو لم شنوظها لاله 
الآرضي , ثم معراجها لعالم النور , ثم نزولها بالنور لعالم الظلمات لتنويره , ثم معادها الآخير لعالم 
الدرى تحصن قدرات » جقس هداق و لكاهبل ا امقد ريك في القصس طون تتختلفة ن الوان 
متعددة , و المقصد واحد . 


بجالكالقته تنا شه الندرها وجي ركه قطان" قن لواكان انعد ا يةفو نترية زا حتفا الذي 
العرش سيئاة . تسكانةيو تعالى بعما يقولوق علا ينا + 

فقال.يقوم على فكرقين .الزمان و القهن . فالاله ذات إما'في الزمان أ ونشارع الذمان :لاله ذات 
مقهورة بحد أو غير مقهورة . 

لها ذاه الى كاضع في الما ف بوتتضورية نواه تخزة من القرة إذئ العدل ككرري الدزدين 
الشجرة أو فيها قوة ما غير مفعلة , فهذا كله من علامات التقييد و محدودية الذات , أما الذات التي 
خارع الإحان فتحديهديا و كل حقيعها :فاك والففل ومكمفة: سرهد | ورما قوق السرم فالا ل 
يكون فرق الإمان و الإمكاق و وده أن حرا فالقرة وكختر متضكلة فنه آي لا كمون فهه: 
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ثم هذه الذات المتعالية عن الزمان و عن الكمون , إما أنها محدودة في السعة الوجودية و الصفات 
الكتالية :أي الأارتية معينة لها 'لأنها'فوق الرقب كلها رزو إها أن لواءرتية ححين مهما كانت عطي : 
فإن كانت محدودة برتبة فهي مقهورة من حيث آنها محدودة لا يمكنها أن تبلغ فوق رتبتها أو 
تتجاوزها . و إن كانت بلا رتبة لأنها مطلقة , فإن المطلق - من حيث هو مطلق - لا يُعقل إلا أن يكون 
واحدا أحدا إذ لا يُنْني المطلق أو يتثذى أو يتعدد إلا بسبب محدودية ذاته ينوع ما من المحدودية , 
فحيت أنه في هذا الفرض مطلق , فإذن هو.واحد ,.و هو الحق تغالئ.. 

نهدا قالت الآية تخاطن القدرك" الذي يحتقد بحرن آلية أي ذوات تستفلة "ا لؤكون وى اله اتطالنن له 
أنها آلهة معه في الوجود , "قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا " . فل: 
كانت هذه الآلهة التي تقولون بها مقهورة لا تستطيع أن تبلغ فوق رتبتها و درجتها , فكونها مقهورة 
يعني أنها مستعبدة لمن فوقها . و إن كانت تستطيع أن تتجاوز رتبتها و لكنها لا ترغب , فهذا إقرار 
بآنها مقهورة من حيث أنها محدودة برتبتها . و إن كانت تستطيع أن تتجاوز رتبتها و هي في طريق 
تحصضيل هذا التجاوز , فكما ثبت في فكرة الزمان , الآله في ذلك المستوى المتعالي غن الكمون و 
الزمان و أجزاءه لا يكون فيه جهة بالقوة وجهة بالفعل , فلا يُعقل أن تكون بينه و بين تحصيل تجاوزه 
لافوفة هماقا رضي أو مكانية من أي :سكل كان جل محر سعيه للتمارة دلبل على غيودينة ان 
مقهوريته . و إن كان راض برتبته دون ذي العرش سبحانه , فإذن هو عبد رضي بدونيته . و لآنه دون 
في المرتبة - من حيث أن المشرك يتقرّب بعبادته إلى الله العلي - فهذا إقرار ضمني بأنه مستمد 
لوجودة ؤوضبفاتة:و كمالاتة من ذي العرش سيحاته , إذ كل ها دون الله وستس متةى المشرك يقر 
ضمنا إذ إنه يقول " ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى " فهو يقرٌ بآن الغاية هي التقرّب إلى الله 
فخلاصة الفكرة هنا هي أن الذات إما مطلقة قاهرة بإطلاق , و إما مقهورة محدودة و إن كانت قاهرة 
لما دونها . فالقاهر المطلق هو "الواحد القهار" سبحانه . و كل مقهور فهو عبد له " إن كل من في 
السموات و الأرض إلا آتي الرحمن عبدا . لقد أحصاهم و عدّهم عدًا" و لدخول الكل في العدد فالكل 
داخل في الحد . مهما تجرّد و مهما تعظم , فإن كونه مقهورا يعني كونه محدودا , و لو كانت بمقولة 
فوق مقولة الكم المادية , فإن كونه غيرا و في مقابله غيره من جنسه إمكانا أو فعلا , فهو من عالم 
في الإمكان فضلا عن الفعل , المطلق حتى عن مقولة الإطلاق التي يُقابلها المقيّد , هذا هو الله ربنا لا 
إله إلا هو وسع كل شيء علما . 


عن قلقم اتوت قد كافون ابلح في هين | طقة جع تكزن القعلد لاني ين و للستي لفق 
الكسيع ول الك و إن كان [ لهك لسري مبضع هيا :لك تين السلا رمن لقال 
صحتها المطلقة من حيث أن معناها المجرّد صحيح مطلقا . 

مثال : أنشد كعب بن زهير رضي الله عنه في بردته 
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( كل ابن أنثى و إن طالت سلامته . يوما على آلة حدباء محمول ) 

هذه الكلية صحيحة بإطلاق , إذ " كل نفس ذائقة الموت " و هو أمر معروف , و لو تُرجم هذا البيت 
إلى السبعة آلاف لغة في العالم لاتّفق العقلاء بل لعله حتى الجهلاء على صحّة معناه بإطلاق . بل 
حتى من أله بعض البشر , قالوا بأنهم ماتوا ثم قاموا من الأموات . و حتى من ادّعوا أن بعض البشر 
لا يزالوا بين الناس فإنهم يقولون أنهم سيموتون في لحظة ما . يعني لم يختلف أحد في أن كل ابن 
أنثى سيموت. و هو المعنى المجرّد المفهوم من البيت . 

لكن لو نظرنا في صورة البيت أي للجانب التجسيدي فيه , فإنه يقول ( كل ابن أنثى ...يوما على آلة 
حدباء محمول ) فقول (آلة حدباء) يقصد بها الآلة التي يحملون عليها الموتى . لكن - على مستوى 
الصورة - هي فعلا كل ابن أنثى حين مات حملته آلة حدباء !؟ بالطبع لا. بل كثير منهم غرق في 
البحر , أو أحرق بالنار , أو أكلته السباع , أو حملته الأيدي , أو حُمل على آلة غير حدباء , أو غير 
ذلكشن احعالات:.فان حكبنا على اللكلية من حية :الطيورة العقيلية الذي ذكرها ونشي صيورة 
نسبية , سنحكم على الكلية أنها باطلة , إذ ليس كل ابن أنثى يوما على آلة حدباء محمول . 

إلا أنه لا يخفى أن من يقول مثل هذا القول لينقض حقيقة البيت سيُعتبر إما جاهلا بلسان العرب أو 
حتى فاسد الذوق عموما في التفقه في الشعر . و منشاً الخلل هو الحكم بناء على الصورة النسبية , 
لا الفكزة التجريدية . 

لماذا استعمل زهير تحديدا مثال الآلة الحدياء ليعبر عن الفكرة المجردة للموت , هو أمر يرجع إلى 
اعتبارات متعددة قد يهتم بها من يريد أن يدرس و يحلل البيت بنحو عميق . إلا أننا نستطيع أن نرى 
بوضوح أنه استعمل مثالا نسبيا ليعبر عن حقيقة كلية , و إن كانت هذه الحقيقة الكلية قد تظهر في 
أكتر مل سدور اننيد مقايرة للمخال الدى استتعيلة قو ذافنو لقصو يترضبيل المحود مسد 
مع بقاء الأولوية المطلقة للمجرّد . و الشواهد على هذا المعنى كثيرة جدا في كلام العرب الشريف . 
مثال آخر : أنشد المتنبّي رضي الله عنه يمدح أبناء رجل اسمه عبيد الله فقال 

( يفدي بنيك عبيد الله حاسدهم . بجبهة العير يُفدى حافر الفرس ) 

فحين يقول في البيت الأول ( بجبهة العير ) أي الحمار ( يُفدى حافر الفرس ) . يقصد بالحمار 
الحاسد , و بالفرس الممدوح الشريف . و بنى على تبيان فرق المنزلة بين الاثنين على أساس الفرق 
بين الحمار و الفرس و أن رأس الحمار حده حافر الفرس . هنا يوجد أكثر من معنى مجرّد تم إلباسه 
هذه الصورة . منها على سبيل المثال أن الفرس هو المستعمل في الحرب , فهو إشارة إلى القوة و 
العزة التي تأتي بها الحرب , على عكس الحمار الذي يُستعمل في الأشياء المعيشية, أو إشارة إلى 
ذكاء الخصاق وغياء الممان مكلا «وكدلك فيه معدى مهرد اخ زه أن الانزل في اللرقية تاب 
للأعلى في المرتبة الوجودية , و هذا مبنى على تراتبية الموجودات , فضرب مثال لذلك بالرأس و الحافر 


والآق إذا أخذفا اللنى "انهف لزسبيلة الانتضيا رفي الحرن:و الذي شي يدورها صيورة على مافنق 
الفذ امهو :نزو للذكاء ىز الشاء أو تزاف الوهودات و استناد الأدنى من الأعلى: فإننا متط» 
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أن نضع أمثلة كثيرة جدا , غير ما ذكره الشاعر هنا . فهل هذا يُقلل من قيمة المعنى الذي أراد 
الشاعر إيصاله باختيار هذه الأمثلة , بل لعلها أمثلة يختلف معه البعض في صدقها أو كونها 
الأصدق في توصي المعنى المجرّد الذي يثفق من يختلف معه في الصورة عليه . أي قد يتفق معه 
على المجرّد , لكن يختلف معه على المجسد . و هذا يشبه أن يختلف أهل الملل و المذاهب على مدى 
عدالة و استنارة شخص معين , فطرف يقول عنه أنه نور , و طرف يقول عنه أنه ظلام , فيختلفون في 
وصفه من حيث أنه تجسيد للاستنارة أو للظلامية , لكنهم يتفقون - و إن لم يشعروا أحيانا - على 
أن النور أشرف من الظلام , و غير ذلك من أمور تجمعهم في مستوى التجريد و إن اختلفوا على 
مستوى التجسيد . فنرجع للسؤال : هل هذا الاختلاف في قيمة الأمثال يُخفي المعنى المجرّد أم أنه 
يوصله لكنه قد نقول أنه يوجد أمثال أشرف و أقرب من التي ضربها الشاعر . واضح أن المثل حين 
يوصل المعنى المقصود , فقد قام بوظيفته الجوهرية . أما الاختلاف بعد ذلك حول الأمثال النسبية فهو 
أمر ثانوي يخوض فيه من تهمه مثل هذه الأبحاث , هي مهمة عند أهل التبحر و التأمل لكنها دائما 
تحت الجوهر . 

الحاصل : كلام العرب توصيل جواهر من خلال مظاهر . " بلسان عربي مبين " . 


قد يكون الحديث صحيحا من حيث السند , و قبله العلماء عموما , لكن لمتنه معنى باطل قريب من 
الذهن في أول قراءة عادية سطحية سريعة له , و هذا يجعل البعض يستعجل لرد الحديث بطلان 
إلا أنه يكون له معنى و فوائد فكرية آعمق و أبعد غورا , و تكون هذه الفوائد هي التي جعلت أهل 
التحقيق يقبلون الحديث و يروونه. ولا تظهر هذه الفوائد للجميع . 

هذ االخعر لدو تظلهةا نور حك لراك التمطية #الكدن اسل المعو 

و أما من أراد التعمق و حسن الفهم عن أهل الله , فإن طول النفس و حسن النية و الاستفتاح أمر 
ضروري . "آم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جهدوا منكم و يعلم الصابرين " . 


المكاهيرة القوادى اهاور ابعر سر 

لآن العوام لا يحسنون المحاورة و هم يفهمونها كشغب و مقاتلة و مهاترة . 

والااتقلخ:مهاون العواحىى لو كان من خلاصة الخاضة: 

لا يستطيع العالم آن يغلب جاهلا في المناظرة . لآنه قلبه سينشغل في كيفية حل ما يطرحه الجاهل 


من أمور من شدة بطلانها و سخافتها لم يسبق له أن فكر فيها و تأملها و حللها من قبل . فضلا عن 
التمدب الد م مشمسةه عن الكالة زلور : لهذا الفيقية 
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اح لل هه 


وضع لنا القرءان و بين لنا ستة أمور لابد أن تكون في أي رسول , و بهذا نعرف رسل أي أمة , و هي 
التالى : 


فقال أحدهم : "له ذرية" لا تتطبق على المسيح عليه السلام ٠‏ , 
فأجبنا : "و وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُسلًا من فَيِلِكَ وَجَعَلَنَا لَهُمْ واج وَدْرَيّة" . عامه كما تراها . و إن كانت 
متيل أن يعدن من | زسطل: كأتنك لم دري 3ق الكرن لاد ويويية ى انأل لع اتفل :اما مالفا من ملق 
لكن قالت " و لقد أرسلنا رسلا من قبلك " آي أنها تريد أن تنفي الزعم القائل أن الرسول لا يمكن أن 
تكون له زوج و ذريه . أما قضيه المسيح فأولا فنحن لا نفهم القصه كحكايه تاريخيه عن شخص 
تارعتي سحن + نعنوة الى كلف بو فاهنا: ال رو اق لك مذكر | مركو دويه أزاله يكن بعلو د كما له 
يذكر ليحيى أو هود أو صالح أو يونس أو اليسع أو ذي الكفل , فالقطع بأنه لا ذريه هو قول غيري 
قرءاني و بالتالي لا يهمُنا في نظرتنا في القرءآن . و ثالثا الجواب التقليدي لسؤالك هو - توفيقا مع 
النص الذي ذكرته أعلاه من وجوب وجود ذريه - : حين ينزل سيتزوج و تكون له ذريه » و لست بصدد 
مكاقشه ذلك لك دراب منطفي كنا ذاه 

فقال : ان كان الآمر كذلك في القران فما وجه وجوب وجود الذرية في قولك . آي لماذا ترى 
أن يكون هناك ذرية للرسول ؟ 

فقلت : الرسول يأتي بحياه متكامله » و يكون أسوه في كل الشؤون . بعكس النبي الغير رسول الذي 
تذواكق مما مودو ادر للك سحاد في الحدية السريقن إن الرميل قفي كلوقا كسد لكن ا ساد 
أكذر يمن متاقه الققي لوس ماكر المذاء امه كا لوا لأقرالي الأفعال :ولسوا موس هنا قاذ 
الرسول الكامل صلى الله عليه و سلم له زوج و ذريه حتى يكون أسوه حتى في هذا الشأن . و أيضا 
حتى يظهر الرسول فعليا أنه بشر مثلهم » يأكل و يشرب و ينكح و ينام و يتعب و يمرض ٠‏ فيقيم 
الحجه بفعله على أنه " بشرا رسولا " . لا ملكا و لا إلها . 


ِ 
١ 


نه يجب 


استدراك : في الآيه التي جمعت أولى العزم على ما يبدو من الرسل و ذكرت “منك و من نوح و ابرهيم 
و موسى و عيسى “ », نلاحظ أن القرءآن قد ذكر لمحمد زوج و ذريه “ ينساء النبي” و “لبناتك”. و ذكر 
لنوح زوج و ذريه “ و امرأت نوح “ “ قال يا بُني “ و “احمل فيها من كل زوجين اثنين و أهلك إلا من 
سبق عليه “ . و ذكر لابرهيم زوج و ذريه “ و امرآته قائمه “ و “ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر 
اسمعيل و اسحق “ . و ذكر لموسى زوج و ذريه بالإشاره “ إني أريد أن أنكحك “ “ و سار بأهله “و 
“قال امكثوا” بالجمع مما يشير إلى وجود أولاد في الآهل بالإضافه إلى “ آل موسى “ المذكوره في 
قصه طالوت . و لكنه لم يذكر لعيسى لا زوج و لا ذريه . و يبدو آنه من هنا و غير ذلك من آيات جاء 
القول بآن عيسى سينزل و ينكح و ينجب . 
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في المعتزلة سكينة و ثقة رائعة . خير ما يعمله الإنسان بعقله أن يكون من الصوفية , و خير ما يعمله 
بذهنه أن يكون من المعتزلة . 


ساآلت إحداهن : ما المقصوب بالمعتزلة هنا ؟ 
فأجبت : فرقه المعتزله الإسلاميه . ابحثي عن " المعتزله “ . 


الواة | مناحقوة رهد نز عنهة حون لز كاق القبي :الول ساقتر اف وهال السراة وكا 
سماوي و لو كان على الأرض و له بدن مادي . " و تراهم ينظرون إليك و هم لا يبصرون " . 

و من هنا تعرف معنى " غيبة المهدي " و أنه " كالشمس " إذا حجبها السحاب . 

الإقاض الإلبي رسواء فان الندي أو الرلي اضرا :في غاله الشهادة سو الشوتمن امل العقليو 
البضدرة و لحن دو كن" امك الهفها ل ا ترفك للمادة 


إن لم تغلبه بالحجة , فلن و لا قيمة لآن تغلبه بالصياح و الشتيمة , و الشتيمة التي لها معنى يدخل 


غندما تتهقد طرق العيش , تتعقد المعارف التي يحتاج العامل أن يتعلمها ليتقن صنعته , و بذلك 
تدريجيا يبدأ الناس بالميل تجاه معارف المكاسب المعيشية و تقل قيمة معارف الفنون المعنوية و 
القدسية و الآخروية , و هذه هي نهاية الإنسانية . 

بساطة المعيشة وسيلة للبسط في المعرفة الحقيقية و المعنوية . 

الإنسان مكلا لا يستغتي عن الشغن إلا أنه في حال تعقدت المعيشة جدا :يندا الناس إمَا بالاتضراف 
عن الشعر آو مسخ الشعر مسخا يجعله الشعر الدجال إن شئت . 

من أفضل الحالات الاستغناء عن الحاجة لكسب ال معيشة كآدم , و علامة تحقق المسخ أن يصعب على 
الناس حتى تصور إمكان العيش عيشة طيبة بدون الانشغال بالوظيفة . و الحداثة صورة هذا المسخ 
كما هو ظاهر و سيظهر أكثر لو استمرٌ الآمر 


بدأ القرءان بالسور الأطول فالأقصر لأنه صورة عالم الأنوار التي تبدأ بالأنوار الأعظم فالأقل . و 
الفاتحة للقرءان كالقطب للأنوار . 


علقت إحداهن سائله : تقصد الفاتحه كقطب لدوائر تتدرج في الكبر كأنها كعبه كل السور الأخرى ؟ 
فتُجبت بالإيجاب إذ هذا أحد معاني النص . 

بالنسبة لطلاب العلم , الانشغال بالخلافات السفلية مع فلان و علان , كالانشغال بمعاينة وجه القرود 
في حضرة جمال وجه يوسف . 
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علقت إحداهن : لكن هكذا ألا يكون هذا سوءٍ خلق يؤدي إلى انفضاض الناس عن هذا العالم 
الإلهى؟ 


قمة الإنصاف : أن تذكر الحجج التي تدعم مقولة خصمك حتى لو لم تخطر هذه الحجج على بال 


عداوة السلفية للمسلمين و التركيز عليهم هي من أعراض عقدة النقص التي يشتمل عليها الحداثي 
أيهنا بالسيية للفزي يو الافن: فالسلفي كالحداذى كك رعديه أنا الغرب وايشفى فى إظفا .فته 
على المسلمين الذين لا يوجد سلطان يدافع لهم حقا إلا قليلا . و " أليس الصبح بقريب " . 


أكثر ما يعمله البشر على الأرض نتيجة لشيء واحد , يختفي غالبا ى هو : الملل . 


سألت إحداهن : مالذي يختفي ؟ الملل ام العمل . 
فقلت : الملل . 


المجادلة لأهل الباطل , المناظرة لآهل الاجتهاد , المحاورة لأفل المعرفة . 


الكلمة وسيلة التفكير في الحقيقة . 

فلو كا غكدك الكلماك النى تع عن حقيقة معنة (و#سجال نين محالات الوهونات تس : 

أ تفكوقيى هذ] التهالو العاذقاكيدة آفراد» نطويتفة وافتحة و نعطي دي ذلك كانه 
: ين افر 4 و نَ 


لا يوجد "مستقبل" و إنما يوجد "تنزل" . 

كل ما يقع , إنما هو "واقع" آي من فوق لتحت , من مستوى أعلى لمستوى أدنى في الوجود . 
التصور بأنه يوجد "مستقبل" بمعنى نقطة معدومة في خط الزمن الوهمي , و فجأة تظهر الأحداث 
في أهده النقطة يعد أن لم تكن من قبل ذلله .هذا الخصون ياطل : 

والذلك لأ تحدر في القروان حدى كله" "مسقل" والكن دانما : تعر ونان نا مساقن اكلة"زك الى انها" نز 
"أنزل" و ما شاكل من كلمات تُعبّر عن الحقيقة الواقعية التي تقضي بأن كل شيء موجود و قائم و 
يتنزل , فكل .ها يقع في العاله المادي كان من قي ل ذلك في العالم الفيبي:رى هكذا تسلسلا حتى 
يصل إلى مستوى القدر الإلهي " و أن إلى ربك المنتهى " . 

فلا خلق من عدم , إنما خلق بقدر . 
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سأل سائل : ما المقصود ب " لا خلق من عدم" وكيف يتفق ذلك مع حدوث العالم ؟ 

فأجبت : الخلق من علم . من علم الله » إذ كل الآشياء الممكنه و "الأعيان الثابته" قائمه سرمدا في 
علم الله تعالى. و هذا قوله " هو الآول و الآخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شئ عليم". أما حدوث 
العالو فهر يحدوظ كل منبتوى الخلق را التكرين» لا على ممتاو للجه ل ادو[ لك روك فئ ]ابعل 
الإلهي . حدوث العالم شئ . و حدوث العلم الإلهي شئ آخر , و لا يوجد عاقل و مؤّمن يقول أن الله 
علم الآشياء بعد أن لم يكن يعلمها . و لذلك ورد بعد الآيه السابقه من سوره الحديد » " هو الذي خلق 
السموات و الأرض " . فالعلم قائم على مستوى الهويه الأحديه » لكن الخلق مرتبه تاليه لذلك . فالعلم 
ناب للذات الإلبيك لك الكلق تاع للاراده الإلفيه «و:الحلق تخصيص لنفض المجلرمات با لظيو في 
ساحه التكوين . 


ل زيم ما آنل الله لَكُم من راق فَجَعَلُم نه حَرَامًا وَحَلدلَا قل الل أن لَكُمْ آم على الله تَترُونَ 

( ما آنزل الله لكم من رزق ) القرءان 

( فجعلتم منه حراما و حلالا ) الزعم بأنه يوهجد موضوعات في القرءان لا يجوز للإنسان أن يتدبر و 
يتأمل و يتفكر و يبحث فيها . من قبيل من يزعم أن آيات التوحيد و الأسماء و الصفات لا يجوز 
التأمل فيها بل يجب أن "يمرّها كما جاءت" و ما شاكل من تحريمات . 

( قل : آلله أذن لكم ) و كيف يأذن و قد قال " أفلا يتدبّرون القرءان " و آيات التوحيد و غيرها كلها من 
القرءان , فإذن الأمر بالتدبر يشمل كل آياته بالتالي كل موضوعات بلا استثناء . 

فلا يبقى إلا ( أم على الله تفترون ) . 


الحلال التكويني أوسع من الحلال التشريعي . 

لكن الحلال التكويني قد يودي إلى التعرّض لأسماء القهر و الرحمة , 

بنتما (اتحلال التشريدق لا نؤدف إلا إلى التعرض لأسماء الرحمة , 

من هنا بدأت الشريعة ب " بسم الله الرحمن الرحيم " لأنها تجلي أسماء الرحمة و مقتضياتها و 
التعلّق بها و الدخول في ظلها . 

مثال ذلك : تكوينيا تستطيع أن تقتل بالباطل و تسرق و تزني و تكذب و تكفر و تعتدي , و تستطيع 
وهل فسن رلك فلا 

كن تشريها لاتمرة 3ل قله:: 

التكوين خلق الله و مظهر مشيتته و إرادته العامة . 

التشريع آمر الله و مظهر رحمته و إرادته و رضاه الخاص " و لا يرضى لعباده الكفر " . 

فمن رفض التشريع اختلط بين القهر و الرحمة , و من أطاع الشريعة تصفى للرحمة , ثم الناس في 
ذلك على درجات و دركات . 
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من قاطعك في حديثك , اقطع الحديث معه , فإنه ليس أهلا للحديث , و اعلم أن لا فائدة من مغالبته 


- هذه هي المواضع الثمانية التي من عقلها و أخذ بها , دخل في حيّز أهل العلم : 

1 المفرفة القاضية قوق خطاب المعيشة : 

2- أكمل طلاب المعرفة من جعلها مركزه , و من توابع مركزيتها المعيشة المعتدلة و الأخلاق المهذبة . 
3- مركزية المعرفة قائمة على ثلاثة أسباب : البسط الدائم في هذه الحياة , النجاح الدنيوي , 
السعادة الأيدية . 
4- آنواع المعرفة : حقيقية ثابتة , و اعتبارية متغيرة عرفية اصطلاحية . 

5دطزق الغرفة" الكاشيفة زو المداضة : كتاشرة أو هالراسيطة د نا والراسيطة بريهة للمباشرة: 

6- وسيلة تلقّي و تحصيل المعرفة : الذكر و الفكر . و السماع و القراءة الآفاقية و الأنفسية و 
النشاف - 
7- وسيلة إلقاء و توصيل المعرفة : الكتابة و النطق و الفنون الصورية و الصوتية بأنواعها . 

8- كيفية بناء دولة و مجتمع المعرفة : لماذا , و نظام الإمامة , و السلم و الحرب . 

- بعد تحصيل ما سبق , يبدا الإنسان في تعلّم العلوم ذاتها و هي ثمانية تنحصر في التالي : 

1- الإلهيات . 

2- الكونيات . 

3- الإنسانيات . 

4- النيوات . 

5- اللسانيات . 

6- العدديات . 

7- العقليات . 

8- الآخرويات . 

- و تحصيل هذه الثمانية يحتاج إلى فترة زمنية تُقدّر ب : الأبد . و لذلك عليه أن يشتغل عليها على 

كلاق يزاتن > الافتضيان :و الاتمتصسادى الاستفضاء .بو يشتفل بالأرلى: فالأولى بالأولوية الخقيقية و 
النففيفة . 


لماذا ظهر من المعارف الطبيعية المادية في هذا الزمان ما لم يظهر في ما قبله ؟ 


الجواب : لنفس السبب الذي أظهر من المعارف الروحية و العقلية في الأزمنة الماضية ما لم يظهر مثله 
في هذا الزمان .و هذا السيي هت الامنتماء .كان الأوائل ييتمون الباقي. رو هؤلاء اليوم يمتمون 
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بالفاني , و من البديهي أن من أعمل فكره في جهة أكثر و اجتهد فيها بنحو أكمل كان حظه منها 
و سبب آخر و هو التكامل . الآوائل كانوا ينظرون للوجود بتكامل , فينظرون في عوالم الروح و النفس 
و البدن , و يعطون كل عالم حقه و يرتّبون الأوليات على حسب مقام و قدر كل عالم . أما أهل 
الحداكة فإنيه حصررا أنفكدية في البدن المادك يرفكانق عتدهع من التدس ا كرما لم يكن عند الأزاقلت 
الإيجابيات و السلبيات . و هذا يشبه إنسان يهتم بلياقة جسمه و هيتته و قوته, و يهتم بكل عضلات 
بيه بنجو كلك ل مكطايسي و لكان يكل لاضيح | لساك د مقط ,رورترك الامشجلة الباقة 
,و يركز كل تمارينه و جهده و تفكيره في تطوير و تنمية عضلة ذراعه , فمن البديهي أن ذراع هذا 
سكو اعطم من زرا ع ذاللتكامل المعددل , لكن انها لمق السدوي أذنا للوقط را خطرة كلنة قلي 
جسم الآول و الآخر سنجد أن الآول أكمل و أفضل و أشرف و أصح . 

فإذزن يمكن تلخيص الفرق بين الرؤية القدسية للوجود , و الرؤية الحداثية له في محورين : الاهتمام و 
التكامل . 


إن لم يفرق بين الناس الملل و النحل , سيفرق بينهم العرق أو المال آو الجمال أو الموهبة أو العقل . 
"لا يزالون مختلفين". و بما أن الملة هي أفضل جامع من حيث إمكانية الجمع بين الكثير جدا من 
الناس على اختلاف أعراقهم و آموالهم و جمالهم و مواهبهم و عقولهم , فإذن الآعقل أن يتحزب 
الناس لمللهم من آي معيار غير ذلك . 

و أما توهم رفع الاختلاف و التحزب فهو من الآوهام الخالصة التي لا يلتزم بها حتى من يزعم 
التحزب ل "الإنسانية" ! 


لول أن لعقل الإانسان:طبلة كن المنكنات الفين مكلرقة ا وحدنا في الالسنة كلنة "لو" ى "إن" . 

و لاق لللمقن هييلة بها وراء | لتمكنات تكد" الستم اقهي لا :أمظ 16 :تدوفت امهنا 
لوازمها فيرفضها . 

" قل لو كان ههه البة "و "قل إن كان للرحمن ولذ": 

فالعقل نور أوسع من الخلق و الإمكان و يبلغ حتى المستحيل . 


كل قديم فهىداثم .و هذه حقيقة "كان" السرفدية . "و كان الله غفورا ريما ": 


"بيده الخير" و " من يوّت الحكمة فقد أوتي خيرا " و "يد الله فوق أيديهم " . 
يدل الله وسيلة فيض صفاته على من يشاء من خلقه و يمن شاء من خلقه . 
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تقديس المال و اعتباره أعلى سلطة في الدنيا : هذه هي عبادة العجل . " عجل أمُتي الدينار و 
الدرهم " . 

بكرمو تدراين :و اتخنك حقانة الانقان القوداكة ومين ندمل الشؤرفى القواة. 

استفدى الكفرويرن الققباة عن المرقاق :و العقل في تايس احكاء العدريعة لكو اعقهدرا على قهن 
السلظة في تاسشيين فرضية الشريعة و«سلظتهم في البلداة:بناء على ذلك .ثم اتهدم الآمر كلما 
استغنى عنهم السلطان أو زال السلطان بالكلية عنهم . 

فالحمد لله الذي لم يُخل الأمة من الفقهاء حقا و صدقا على مرّ الأزمان . 


شِيكا وزاء ذلك فقن صل هلله : 


الفقهاء هم أهل المعرفة بالتوحيد و العدل الإلهي , أما الذين يتكلمون في الحلال و الحرام فهم 
الحُكام . 
و الحاكم الغير فقيه أقرب إلى الظلمة منه إلى الشريعة . و الظالم معلوم العاقبة . 


الحضور الذاتي مع القهر , خير عند العشاق من الغيبة و الفقدان التام للذات . 


تالت اهن اهن كنا كيه المخويفة الذاك رقم انها 

فأجبت : مثل أن يكون معنا شخص نحبه لكنه سئ المعامله » أفضل من أن يغيب هذا الشخص 
الكل 

نقالك ؟ لك كنف مفقن الرا بخن ذا كه انا 

تقلت #يفقه ذاث الكو : مني مكل زم يله مخة لاخر غناما كان يموت اريف ملقة كليا: 

فقالث : هأ مدي الحقرعه المدزده ليذا التحمي؟ 

فقلت + حضور الذات الإلهية مع وقوغ القير الإلفي كين عن الخارف من الغفلة بالكية عن الله 
تعالى . " ورود الفاقات , أعياد المريدين " . 

فقالس: هل مويك أيه قرنا ننه تشير إلى هله الحقيقة القتكريويةة؟ 

فقلك + إو فحني يردي مادق و قبل خسني رن التحامين "نوه الآنة تدك انه حني فل الفا 
سيتزلوة "الحم ل رن العائن "أبعدةان يقع:القضا بين الخلق فيتكل آمل كلبدار إلى انهم و 
طلى مادا تحفة اهل التاق اس عطارون على لمهم كان ان معليم امنا كاس رو ]3ك نه النهدا قوري 
لا رحمانية . 

فقالت : يا لطيف . 
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" النجم و الشجر يسجدان " تعريف السجود إذن : أن تقوم بما خُلقت له . 


الاستقلال الذاتي , الفاعلية , الغنى أمام الخلق , الصحة الجسمانية , الصفاء الذهني , تنظيم 
المعيشة و شؤونها , التوازن بين عوالم العقل و النفس و الجسم : هذه الآركان السبعة ليست الإنسان 
الكامل . 

و بهذه الأآصول يُفكر في الأآمور و يحكم عليها . 


الله ضامن لوجود دولة في الأرض دائما أو موضع في الأرض دائما يستطيع الإنسان أن يعيش فيها 
خُرًا من الطغيان و قائما بحقائق القرءان . و اقرأ إن شئت " ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
فيها" 


أي كتاب و علم و من لا تستطيع أن تنتفع به أينما كنت في الأرض , فهو أقرب للجهل . 


معرفة أي شيء عن الوجود و تشكيل رؤية عنه لا تكون إلا بإحدى ثلاث طرق , عرفت عندنا باسم 
الطريقة الأولى هي أن تتلقى العلم من لدن الحق تعالى مُكاشفة و مُشاهدة و بحضور المعلوم عندك 
كحضور ذاتك عندك . 

الطريقة الثانية هي أن تأخذ مقولات معينة كمُسلّمات و تبحث عن الحجج العقلية و الذهنية بأنواعها 
لتويك هده المسلمات , 

الطريقة الثالثة هي أن تنظر في الموجودات بذهنك الشخصي و بحسب تجربتك و تستعمل قواعد 
المنطق الكامنة في ذهنك لبناء المقدّمات بنحو مرنّب حتى تصل إلى النتائج الفكرية الصحيحة . 

الأول أي الكشف هو الذي نُسمّيه العرفان . 

الثاني أي الجدل هو الذي نُسمّيه علم الكلام . 

الثالث أي الفكر هو الذي نسميه الفلسفة . 

و 'افتفكل7العزفاء :و العلباءة الفلاسشفة السلحن على جز الفروة لتاسص و سدق ويلورة هذه الطوة 
الثلاث و وضع مناهجها و نتائجها . و صارت موطئة و مُيسّرة للذكر و طالبها و لله الحمد و الشكر 
لهؤلاء الكرام . 
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فد :تضقن الأو كلروق وى القاض:طردة يدوو القازك ريق كر الأايية فشني انا نا فيمقا 
المقضون وطالما أخنا :فييك أن هذه القبذة الثلافية حاضرة و مشتوعية اللطرق الممكنة وا لا شي 
زراءها قطنا .و كل شحرفة صادفة ذااكلة فويهده الطرق يقينا. 

وهنا نصل إلى مسآلة مهمّة : هل يمكن لمسلم أن يرفض هذه الطرق الثلاث بالكلية و مع ذلك يكون 
عنده علم بحقائق الإسلام؟ الجواب : قطعا لا . 

مسألة أخرى : هل الاختلاف مع بعض أصحاب هذه الطرق الثلاث يعني نقض الطريقة نفسها ؟ 
الجواب : قطعا لا . 

مثمالة كالقة :مل مك لجال اه ترفقى متكماة أهحكات فذةه الطوف القالف# الحراب: قطنا 21 
هذا يشبه من يرفض كل منتجات فقهاء الشريعة و أصولها لآنه يريد آن يبدا من الصفر . أو يرفض 
كل منتجات المدارس النحوية و رجالها لأنه يريد أن يبدأ من الصفر اتقاءا للخلافات بينهم أو لأنه يرى 
في عقله القوة الكافية ليبداً و يصل بنفسه إلى نفس ما وصل إليه من لا يُحصى كثرة من الرجال 
على مرٌ القرون . 

مال رامع كدرو نه الأ دكن الشكتها دعن ذف الطيق لذت ا لمان كلئ ما فسن علية كثان 
الا وخا قفتن برسوك اللهيو ورية فق انلق السبالع؟ الشواب< بالقطي ا لكا عق معن دنه ا 
هذا مستسل ب زول لاذه لن عرف 51 هنذا الكتات كتاب انل لايك ان تغرف اندو مقا رف شرف د 
نه تغرف 1ق شكوق] لاسو ابيط | حدي حقاة انطو الفاففة قناقن ع ان تفوت اها وراك ل 
رسول الله هو فعلا حديثه إلا بعد النظر بإحدى هذه الطرق الثلاث . و ثالثا لن تعرف أنه يجب عليك 
إن قبع مولا الومال دون غيرهه ممق تسيهنهم السلف الضالع الانيهد أن انر في قلات بجت 
بعضها يعتبر من تعتبرهم السلف الصالح أنهم السلف الطالح و الكل يدعي أنه يعتمد على الكتاب و 
السنة و بالتالي الفصل لن يكون إلا بالنظر بإحدى هذه الطرق الثلاث . و غير ذلك من أسباب و 
الأول مها عاك لاخناك]ن الاعصها د هلئاما ورد فى الكتانز السك لا يكف لأنهالق تعرف حيطي 
الكتاب و السنة إلا بعد سلوك بعض أو كل هذه الطرق الثلاث . "قل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين”. 

مستوى عملك لا يمكن أن يتجاوز مستوى علمك . 

لآنالعله كالشكس .و العمل كالاركن ى هعلو أن الأركن 'لايمكن 1ن تفمفل كل اشع الشمسيقة 
قوتها . 

التقوى تصديق بالحقيقه قبل آن تكون طاعه للشريعه . 

واقراً إن شئت " و الذي جاء بالصدق و صدق به أولئتك هم المتقون " و " و الذين ينفقون أموالهم رباء 
الناس و لا يومنون بالله و اليوم الآخر و من يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا". 
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كنيه اللاكنه فعليا وسظ التلقيي أكذز جع كت الولف ونيف التسلفية: 


أي موضيع ينتشر فيه الوباء السلفي» فيفينا يكون مرتها الخروج التطرف بألوان متعدده تتجاوز الوان 
فوس قوع 

كل سو لا مركز له تكن الفرضى سمت :"إن يدون القطن :كتيعثن نقاظ الذائره في مشا حنات :لا 
ضابط لها . و بإنكار و حجب السلفيه للعرفان و علم الكلام و الفلسفه عن الناس ٠‏ كفروا بقطبيه 
العقل:و الروح الإلهي + بنالتالي البعثره و التشتت و التظرف يقينا سيجدوا آرضا خصبه لينبتوا 
شجره الزقوم التي تنبت في أصل ححيم هذه النفوس المظلمه . 


خرج خبر آنه ستقع مناظره بين اثنين من آهل الفكر الإسلامي . فكثر الكلام حولها » فجاءت مناسبه 
لذكر التالي : 

أولا منهج المناظره بين أهل الذكر والفكر في الإسلام أمر متأصل على مر القرون » و قيام مناظره بين 
اثنين ليس و لا ينبغي أن يكون في الحاله السليمه كقيام معركه بين دولتين . بل إن كنا سنطلب شيئًا 
في هذا الزمان » هو مزيد من المناظرات بين الآعلام » بل و لو كانوا من أشباه الآعلام . ثانيا , 
الأضل في المسلة: أن يكون غالما أو :متعلما + كما بِيْتّه سيدنا رسول اللهضلى الله عليه ى آله و سلمء 
فالعالم معه حمّته . و المتعلّم يطلب الحجّه , بالتالي لا يوجد شئ اسمه " يمذلني " أو "لا يمثّلني" 
حتى أقبل المناظره و أستفيد منها , المناظره عرض فكره و حجّه , فالعالم كالمتعلم ينبغي أن يتأمل 
في الفكره و الحجّه . و حسبه ذلك » قلا يُمثل طلبه العلم إلا المعلومه الصحيحه ؛ و معيار الصحه " 
هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين " , و لا يوجد علم بالجمله » أي أن يكون شخص واحد يمثل كل شئ 
بالضروره . فقد يصيب البعض في مسأله و يخطئ في سبعين » و العكس صحيح . و لذلك بدل 
الانشغال بتصنيف أطراف المناظره ينبغي أن نتفرّغ للتأمل في ما سيطرحوه من فكره و حجه . 
كالثا؛ العامل المتتترك بين كلمن يريد أن يتكلم :في الإسلام ناشم الإسثلام فق القردان :فقد 
يختلف الطرفان في السنه سواء من حيث قبول حديث ما أو قبول حديث أهل الحديث من فرقه معيّنه 
جمله أو حتى قد ينكر حجيه الأحاديث - لا كفرا بها بل تويلا لها - بالجمله . لكن مقطع الأمر في 
النهايه هو كتاب الله تعالى و من تعدّى كتاب الله فلا يمكن أن يتكلم باسم الله عند المسلمين . و حيث 
أ اللخاكلية اللذكوره تنستكون بن طرفة معن لاايقيل كتات الل فسبب يل تقل عقن الأحادية بق 
الأحاديث السذيه تحديدا » من حيث الجمله و المبد على الأقلّ و إن وقع الاختلاف في الجزئيات التي 
قد تكون مجالا للبحث في المناظره . فإن إمكان وقوع المناظره بناء على وجود عوامل مشتركه أمر 
قائم فعلا . الحاصل أن كل عالم يُمثْل نفسه » و قصور عالم مُنتسب لفرقه ما لا يعني أن الفرقه كلها 
سقطت عن الاعتبار » و كذلك العكس فغلبه عالم لا تعني غلبه كل من ينتسب إليهم , إذ المناظره تكون 
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فى مسالة أعزتة بن لا نممو الضيوات في سال الضيوات: في كن السساكل إلا لل كانت متلق نبا 
بنحو اللزوم الضروري و هذا نادر على كل حال . و الله الهادي . 


قم قم يا أيها الإنسان , انفض عنك غبار الطغيان 

ليست السلطه “هناك” لتدمروها , إنما هي في أذهانكم فاحرقوها 

اجعلوها جُذذا كالإبراهيميين , اغرقوها بِيمٌ القرءان كالموسويين 

إن طالبتم فطالبوا بحريه الكلام » فبنوره زهق الباطل و ظهر الإسلام 
فيفلو بارشو ورا القوكدو الأمارة رتقما ورا ذلك على التحقف شيظان 
و ادرس سوره قريش للدين و الدنيا » و ادرس سوره الواقعه للروح و العليا 
اكتبوا المعارف القرءانيه و انشروها , علنا إن استطعتم أو إن لم فسرًا 

“يحق الحق بكلماته” هذا التغيير الكامل . فشمس المغرب ظل زائل 

جماعه المسلمين في المشارق و المغارب . عندهم الصور فانفخوا روح المطالب 
الحمد لله على هذا البسط القوي . و مدد مدد يا حضره النبي 

إنما' الحناه خلؤثة + العيكنةبو الذياج و العتائدة 

قد فاز من اقتصد في الزوج و العباده , و ارتقى أبدا في سلّم العباده 
احذر الطريق الذي نهايته » محققه الفشل قبل بدايته 

و إن اختلفت عليك الآلوان » فاعرج لحقيقه القرءان 

ولا تنازعن أحدا في فروعه , طالما أنك مفارقه لأصوله 

أصل أمرنا شهود و ذوق حي » ثم تعبير بما يناسب الخلق الحي 

لا ترومن معرفه الذات . من عد و إحصاء صور التجليات 

اقرا من الأعلىى الشبهن العرن» م انظ في الأركى بلذشية 

جهد عشر سنوات في كسب المعيشه . خير من ساعه واحده في ذل المسآله 
عالم الحق لا يكون عاله على أحد ؛ كيف و هو عبد الفرد الصمد 

تكورت الكدر يعض امك حولي سد هرفك مرو بالكفر الجلي 

حريه العارف تحرر من حوله قهرا . العارف قسيم الجنه و النار جبرا 

نحن نور للكفار كما أننا نور للمؤمنين » نحن ثمره الزقوم و أنها النبيين 
كمثل من هرب داخل سجنه . فمن يريد الخروج سيفرٌ معه 

و لكن بعد الخروج تفترق السبل , فطريق للجاهليه و طريق للعقل 

ربنا القدوس نور العوالم , نبينا القرءآن إمام كل عالم 

حضره العرش حقيقه السمات » و كل ما دونها محض تعيّنات 

حقق معنى “ عندنا خزائنه “ » ثم انظر لمظاهر قوله “ ننزله “ 

حدس العقل مقس معصوم ٠‏ اعرف و لا تكن جاحد محروم 
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تعلم فقه البقره يا أخي , و احذر القبض و الغل الشرعي 

النسر التقي الذي لا يجد أرنبا لياكله » حلال عليه اصطياد خنزير ليشبعه 

عندما يخلو وعيك الذي هو عينك من كل شاغل , عندها فقط أيها العزيز تعتبر عاقل 
اهتمامك بالجسم له علاج ناجع » و هو سيف دود القبر القاطع 

انظر إلى هذا السيف فهو زو الفقار , و اذكر “لا أبالي” من قول مولى الأبرار 

“لا فتى إلا علي” لأنه علا الأكوان , “و لا سيف إلا ذو الفقار” لأنه وسيله للرحمن 
عشق علي فيض عظيم لا يسكن بكبته » إن كتمه العاشق ظهر على وجهه ٌ 
قال أبوبكر “نات محمدا” و لم يقل “مات النبي” . فهو شاهد على أن روحه حي عند العلي 
انظر للنور حتى في الظلمه فإن القلب , الحي لا يملك إلا آن يرى بالحب 

ولَى من ولَّى بظلامه و بظلمه » فكن سثيا و جرّد نوره 

احفظ اللقاساتة كن شيهيا و انصين الووع و لتك اتليسينا 

أعط الفكر حقه بحسب حدّه الحق . و لا تغلو في الاعتزال فتخسر العشق 

لكل فرقه شرب بحق معلوم » فتوسع و تبحر يا أخي في العلوم 

قيمه النفس في القيامه بشغلها . فانظر لشغلك تعرف مآلها 

ولا تحسبن أن معاشرتك للقرود » ستكون وسيله للفوز بجنه الخلود 

لوكات كفا لزايت الييوة اولياء النه و قلوك المكرن 

عندما ركبنا بحر الطريقه كان همّنا » محصور بالذكر و الفكر كل يومنا 

فلما نجانا إلى بر اليقين طغينا » و بواطن السفه و شهواته انشغلنا 

كاها لله أق تكون نانؤينا لكيركا. وق ىالا كاتوى أفقه هذا طويقنا 

هذ هقالة اذهل البضدزة تامل إذ كنك صناحي فكره 

و الحمد لله دائما على كل حال » و الصلاه على النبي في الأولى و امل 


مقاجات ]الاوك بتيعة فس ذكرقها اربع نون يلفس الور 

الكنافاك ميقا نو :الزاحخراف: تعراءو' القالياف 1ك 

التازعاك عركاً! و التاشظا ههلا .المنا بها تسيا والشاقات يسفا و الذيرات أعرا: 

الإساحف هناو الماك ههيف تو الناسر] ستعتد] و الفارقايم فدقابى لساك عر درا ل ا 
الذاريات ذروا و الحاملات وقرا و الجاريات يسرا و المقسّمات أمرا . 

لولا أن في كل فرد كل الأآفراد بالحقيقة , لما قال " فكانما أحيا الناس جميعا " و "كأنما قتل الناس 


- 8 


جميعا" بسبب فرد واحد. 
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لولا أن في كل فرد كل الأفراد بالحقيقة , لما قال " فكأنما أحيا الناس جميعا " و "كأنما قتل الناس 
جميعا" بسبب فرد واحد. 


" مُحدث " ذاتا أو حصوا . إن ذاتا فهو مخلوق على قول المعتزلة , إن حصولا بالتنزيل فهو محدود 
الوجون توق مخلوق غلى قول المعتزلة . و :إن قيل أنه قديم الذات كانت التجليات : أعظهون الغينر 
مهلوق :في الحلق :فيو قول االسونية في تكلي الذاة القدسة في الفلع » فقوله تعالئ كن وصيف 
الذكر "محرت" نغركن :ها فقول العدرلة أو كول الصموفية مهال 


" ضرب الله مثلا قرية كانت ءامنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها 
الله لباس الجوع و الخوف بما كانوا يصنعون . و لقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب و 
هم ظالمون " . 

القرية هي النفس . كانت "ءامنة مطمئنة" بالذكر , " يآتيها رزقها رغدا من كل مكان " بالفكر . 
"فكفرت بأنعم الله" بأن جعلت مركز حياتها غير الذكر و الفكر و عملت على غير هذا الأصل الثابت , 
"فآذاقها الله لباس الجوع و الخوف " آلام الفقدان فعلا أو توهما بسبب الاعتماد في السعادة على 
الناس و الفلوس و الحواس " بما كانوا يصنعون " . 

ثم يأتي لطف الله " و لقد جاءهم رسول منهم " كان مُعدَبا مثلهم بسبب اعتماده على ثالوث الألم , و 
جاءهم ليرجعهم إلى أصالة الذكر و الفكر لحصول السعة و البسط في الوجود , " فكذبوه" بأن ادّعوا 
استحالة ذلك أو مثاليته الخرافية أو غير ذلك من أعذار " فأخذهم العذاب و هم ظالمون" دنيا و آخرة , 
دنيا بسبب الغضب الذي استقرٌ عليهم و الرجس الناتج من عدم العقل, و أخرى بسبب عدم تناسب 
أنفسهم مع عوالم النور و القدس بحكم ميلهم النفسي إلى العوالم السفلية الظلمانية و عدم اتّخاذها 
كوسائل بل كفايات فأظلمت نفوسهم و شاكلت الموضع الذي سعوا للاستقرار فيه . 


كل قصة يقصّها الناس , أيا كان مصدرها , فهي إما تكون وسيلة لتوصيل فكرة أو قيمة , علم أو 
حك ورسواء كان هناذقا حيرا أو كاذبا.وشضينا : 

و من هنا لا يهِمّنا أن نعرف مصدر القصة و "واقعيتها" بالمعنى الساذج , ما يهمّنا هى استخراج 
هذه الفكرة و القيمة , هذه العقيدة و الشريعة , ثم الحكم عليها بناء على ذلك . 

فالفكرة تُعرف بالعقل , و القيمة تُعرف بالعقل , فنحن في غنى عن البحث عن أي شيء وراء المعنى 
المجرّد للقصة , إذ حتى لو ثبتت بكل أنواع التوثيقات "التاريخية و الشخصية" فإن الفكرة لو كانت 
تاطلة فا قجة للقضة :ذا المعدى لو كات :مها ركنا لحكماءت كنات الله فيو مزفوخن. 

قد يقال : لكن قد يكون معنى القصة حقا إلا أنه معنى أرفع مستوى في العلم من أن يدركه العقل أو 
العقل العادي . 
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فنجيب : قال الحق تعالى " لا تقف ما ليس لك به علم " و قال عن أهل النار " يقولون بأفواههم ما 
ليس لهم به علم" . فلو لم يتحقق العلم بالمعنى فلا قيمة له عندنا حتى يتحقق العلم به . نعم إن ثبت 
المعنى عن صاحب سلطة علمية موثوقة , فإن التعلّم من العلماء هو أيضا من عين العلم و لكن ثبوت 
النسبة و ثبوت صحة فهمنا لمعنى المقولة أو القصة الواردة عن العالم غالبا إن لم يكن دائما لا يتحقق 
إلا بعد حصول علم تفصيلي بالمضمون , و من لا يعقل التفصيل لن يكون ما يأخذه من الإجمال علما 
اللهم إلا قليلا لا يُسمن و لا يُغني من جوع , و على ذلك ينبغي أن يكون الأصل المقرر هو العلم 
التفصيلي بالمعنى المجرّد عن الصور و عن الشخصية ذات السلطة العلمية , و الاستثناء ما سوى 
ذلك . 


دراسة مُعجم لسان العرب لابن منظور رضوان الله عليه كفيلة بأن تُعلّم الإنسان الوجود كله و تجعله 
آدمي بمعنى الكلمة و تفتح له حقائق العربية و القرءان و الفنون . لسان العرب دائرة و دورة معارف 
كبرى لا معجم لغوي بالمعنى الشائع فقط. و لذلك نرى أن إحدى مناهج التعليم القوية يمكن أن تُقام 
على دراسة و تدريس لسان العرب فقط و جعله محور الدراسة , فيفيد التركيز لوحدته و يفيد المعارف 
المتعددة و الواسعة و تقوية الملكة اللغوية لمضمونه و محتوياته . فليتأمل أهل التنظير للتعليم في هذا . 


فرحي بالصواب الذي تعلمته أكبر من حزني على الخطأً الذي كنت أعتقده . 


الفرق بين درجات الجنة و علوها , و دركات النار و تسافلها , ليس فرقا كمّيا و لكنه كيفيا . 
كلما علت النرحة كلما اقترية التقس من مقاب النون الإلدي: , فتروان كتراته و قرعو ماله وها قف 
كلما شطه الدركة كلجا حراك | لمكن 


( تأويل الشريعة ) 

التمثيل : قال القاضي ابن رشد رحمه الله : و أما معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم , فهم 
الضعف , و ذلك مُجمع عليه لقوله تعالى "الئن خفف الله عنكم و علم أن فيكم ضعفا " الآية . و ذهب 
ابن الماجشون و رواه عن مالك أن الضعف إنما يعتبر في القوة لا في العدد , و أنه يجوز أن يفر 
الواحد من الواحد إذا كان أعتق جوادا منه و أجوب سلاحا و أشد قوة . 

التأويل : الفرار ترك الجدال . فالمسلم إما أن يكون عالما و إما أن يكون متعلما . فإن كان عالما فلا 
يجوز آن يفرٌ من أي مسألة متعلقة بالآرضيات أو السماويات أو العرشيات و هذه هي المراتب العشر 
التي جعلت الآية الأولى قبل التخفيف الفقيه الواحد بعشرة من الكفار , فهذا نظر تفصيلي في 
الموجود . لكن بعد التخفيف , قسم الآمر إلى ظاهر و باطن , فلا يجوز للعالم أن يفرٌ من آمام أي 
احتجاج ظاهري أو باطني و له أن يعطي جوابا من أحد هذين المقامين و هذا يكفيه . 
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و إن كان متعلما و جاءه كافر يجادله في قضية أيا كان مستواها , فيجوز له أن يفرٌ لو كان الكافر 
أعتق في الدراسة منه , و أقدر على البيان منه , و أثبت جنانا منه . فليس على المسلم حرج أن يمتنع 
من مناقشة هو لا يجد في نفسه القوة على الدخول فيها مع شخص ما . هذا وجه من التأويل . 

وجه آخر هو ملاحظة التمييز بين القوة الكيفية و القوة الكمّية . ففي القول الأول المجمع عليه تم 
تفسير "الضعف" بطريقة عددية كمّية . لكن في القول الثاني الاستثنائي تم تفسير الضعف بطريقة 
كيفية , فنظر إلى الجواد و السلاح و البدن . 

النظر العددي تجريدي , النظر الكيفي تجسيدي . و التجريدي نظر فوق الزمان و المكان , و 
التجسيدي نظر في الزمان و المكان . و لآن أصل نظر المسلمين متعالي عن الزمان و المكان كان 
القول الأول فز الأصل ,و الآخر هن الاستفناء:: 

فالقول الثاني اعتبر أن ظهور مظاهر القوة في هذا العالم هو فرع على إفاضة القوي سبحانه لشيء 
من قوته على هذه المظاهر . بالتالي أخذ قوى هذه المظاهر بعين الاعتبار هو من عين النظر إلى الله 
تعالى و احترام إرادته . أي هذا القول نظر إلى الإرادة التكوينية للحق تعالى . 

أما القول الأول فإنه اعتبر الإرادة التشريعية للحق تعالى , و حيث أن التشريع جاء بعدم الفرار من 
الضعف , و الضعف هنا عددي كما نصّ عليه القرءان , فإن هذا كاف لأهل الشريعة و لذلك كان هو 
و من عين الشريعة النظر في الإرادة التكوينية للحق تعالى و لو بدرجة ما , إذ الغفلة عن الله دائما 
شرٌ . فجاء قول مالك ليوازن بين الإرادة التكوينية و التشريعية . و إن كان الأمر التشريعي بالوقوف 
أمام الضعف أيضا محل ابتلاء للمؤمنين بالرغم من وجود قوى جسمانية عند العدو تفوق في الظاهر 
ما عند المؤمنين , " كم من فئّة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله" إلا أن " أعدٌوا لهم ما استطعتم من قوة 
" تشمل أيضا القوى الفكرية و الناظرة إلى السببية و التدبير و المقايسة أيضا خصوصا في غيبة 
الإمام المؤيد بالثه تعالى الذي به ينصر الله جنده " و من تكن برسول الله نصرته . إن تلقه الأسد في 
آجامها تجم " . ففي حال وجود سلطنة إلهية على الأرض , يكون النظر في الإرادة التشريعية كأصل 
كاف لأن عين الشريعة و فهم الناس للشريعة يكون عين السبب الذي وضعه الله تعالى لنصرة المؤمنين 
كائنا ما كانت الصورة والظرف الخارجي . لكن في حال انعدام هذه الإمامة النورانية و هبوط 
المستوى إلى النظر الاجتهادي و الرأي القياسي فإن مراعاة هذه العوامل ضرورة من الضرورات و 
بالتالي يأتي اعتبار الإرادة التكوينية من قبيل النظر في أسلحة العدو و أخذها بالحسبان قبل 
الشروع في الحرب و يآخذ محلا في حسابات المؤمنين . 

و الله الناصر ظاهرا في الحرب , و باطنا بعلوم الغيب , لا إله غيره . و نصره للمؤمنين نعمة و آية 
للمعراج , و نصره للمُعتدين نقمة و مقدمة للاستدراج " و لا يغررك تقلّب الذين كفروا في البلاد " . 


( هكذا فكّر العرب) 
| رمسو حتفا كةاى رقن نيهها حول القع ا 


591 


الجواب : ثلاثمائة و ستون إشارة إلى أيام السنة , بناء على أنها اثنا عشر شهرا كل شهر ثلاثون 
يوما . 

و الكعبة إشارة إلى اليوم الدائم الواحد , و هو اللحظة الحاضرة التي تكمن في قلب كل أيام السنة . 
ف " الآن " هو الكعبة , مركز الوجود . و الثلاثمائة و الستون هي النظر الزمني الذي يُشير إلى 
التغيرات التي من شأن هذا العالم المادي . 

و مقصد كل قبيلة من تقرّبها إلى صنمها هو الإشارة إلى أن كل يوم من أيام السنة يمكن أن يكون 
بوابة إلى "الآن" السرمدية. فبغض النظر من أين تأتي لتدخل إلى الحقيقة , فكل لحظة زمنية , و كل 
صورة مكانية , هي بوابة لهذا الدخول إلى مركز الذات الإلهية القدسية . " فأينما تولوا فثم وجه الله " 


و من هنا لما حضر النبي صلى الله عليه و سلم فتح مكّة , أشار فقط للآصنام فسقطت . و ذلك لأن 
البوابة الكبرى المطلقة للحضرة الإلهية هو ذات النبي صلى الله عليه و سلم الذي رفع حجاب الدنيا و 
جعل الحضور الإلهي دائما و مباشرة في عالم المسلمين . 

فالعرب رهؤوا 'للبوابة يامظلة ستاعية رز لأنهاءدون المثال الإنساني :فإن خصون الإنمناتي آزال 
الصناعي . 


( هكذا فكّر العرب ) 

كانوا يطوفون عرايا حول الكعبة . لماذا ؟ 

الجواب : ذلك تكريم للجسم الإنساني . فاللباس مثال صناعي , و لا يكون إلا حيث يبتعد الإنسان 
عن الحضور الإلهي و التجريد القدسي . و من هنا لم يذكر القرءان أن آدم لبس إلا بعد أن عصى 
الله فغوى . اللباس حجاب , و الحجاب بُعد , لكن الكعبة رمز الحضور الإلهي , بالتالي القرب منها 
عودة للأصل العالي , أو آدم قبل المعصية إن شئّت . 

الطبيعة محضر مقدّس , و هي نقية مثل الماء . لكن بالنسبة للمريض فإنه " ينكر الفم طعم الماء من 
سقم " . الحمية للمرضى لا للأصحاء . كذلك معرفة أسرار الطبيعة و شهودب الجمال و الجلال الإلهي 
فيها هو أمر خاص بالأصحاء . العرب كانوا كذلك أصحاء و من هنا تعظيمهم للطبيعة و يدور شعرهم 
- الذي هو أعظم من معظم ما يقدّسه الناس من كتب و صحف - حول الطبيعة . بسبب نقاء عقول 
العرب و صلتهم المباشرة بأنوار الطبيعة , كانت " أناجيلهم في صدورهم " التي هي الشعر . و لذلك 
ورد في القرءان في مثل الإنجيل " كزرع " إشارة إلى الطبيعة . 

التعرّي شوم و خجل بالنسبة للعصاة . و هو لعنة إن قام به أهل الغفلة و النزعة البهيمية الصرفة . 
لكنه شعيرة من الشعائر حين يقوم به الكائن النقي مثل العربي . 

ففكرتهم هي أن الحج و العمرة تذكير بالعودة إلى الوطن المقدس للانسان , و في ذلك الوطن لا يكون 
اللباس تغطية لخزي الاحتجاب عن الحقيقة , بل إما لا يكون أو يكون مثالا رمزيا يكشف الحقيقة , و 
هوما ورد في إحدى الروايات الشريفة عن أن الحوراء في الجنة تلبس سبعين ثوبا لكن يظهر مح 
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ساقها من وراء هذه الآثواب كلها , فالثياب هناك كاشفة عن الحقيقة ى تكون الثياب نفسها حاملة 
لبركة الحقيقة و شعاعها . 


أول خطوات دفع الناس لقتل بعضهم إذا اختلفوا » أن لا يتناظروا إذا اختلفوا . 
فإن الكق عن استعنال الكلمة + مقدمه لامتعمال الأسلحه : 
بالتالي » نشن ثقافه المتاظرات:: و أدب المناظرات + عمق المناظرات »هو أكبر طرق تشر السملام : 


(أقوا ل كلباة لعفي فى د لعلو 


الأباطيل . 
ومن هيا قد :وف حفن :لقا مه الغرقاء لأ النائن ينطرون إلى كردي أمظ الأناطيل عق 
قارف وتفان لريخة الكق: 


لو كانت الغاية من المعجزة أن تثبت المقولات العلمية أو صدور الأحكام من الإرادة الربانية , لما علل 
القرءان مقولة بحجة و لا حكما بمنفعة و سنة و حجة . 

و حيث أن العلم و العمل كفيل بالنجاة بإذن الله , و ما ذكره الكتاب الإلهي كله صالح في عين العقل 
الكلي و الكشف النوراني, فإذن حسبك ذلك من دون بقية الاهتمامات و المساعي . " فذكّر إنما أنت 
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مذكر" . 


نما "اخ كل كادك ف السماء :و الأرهى في كتات متعالى من قبل نيلوق الحادة فى السماء و 
الأرض »و بما أن علم كل الحوادث في كتاب عند الله » فهذا يعني أن العلم بالغيب ممكن من خلال 
تمكين الله عبده من قراءة هذا الكتاب المتعالي . و كذلك يعني أن الاهتمام بالكتب في هذا العالم هو 
اقرف الأعمال ]ذهو تقنهتتلك. الأنوان:العلوية التي كتنر و كدت هسب الكفات المتعالي الإلهي . 
فتعظيم الكتب على الأرض هو مناسبة ذاتية بين العيد و بين الذوات النورية المتعالية في السماء و 
الأرض »و الفلاح تحصيل المناسبة بين النفس و الأثوار العلوية بإذن الله أولا و آخرا . 


دالت الشخ : أيهنا أقفتل آن أده ى لنفسي آم أن أصلي على النيي ؟ 


حانجل تسل هلق للدي نالك هن في ناشت الخلق كلد زيف اوهو ين موه 
المحدود . 
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تالت لشي فين مقس "لو قفي الوافة الاإفلى رار العلو في لدان انها نومك نين 
قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا " . إذ 
لا يقع الهلاك و العذاب إلا على الأشرار . إذ لا يُهلك إن كان فيهم المصلحون , و لا يعدب إلا 
الطا لون .و مق ينا 'فوليت كل الأحاديت التي شرت احوال انكو االزمان الذي فى اتمكاس كل الحير 
والنور إلى أضدادهما . 


بالنسبة لأصحاب الفلسفة المادية العلموية : إن كانت المادة شيء ثابت دائما , فيلزم ثبات الأفكار . و 
إن كانت المادة متغيرة , فما أدراكم أنها لم تكن قابلة للمعجزات مثلا في السابق أو حتى في اللاحق 
أو أنها لن تتغير في اللاحق فينعكس كل ما تظنونه اليوم "علما" بالعالم المادي . 

البناء يجب أن يتم إما على أن المادة ثابت أو متغيرة , و لا ثالث في البين . و على الوجهين يلزم 
بالضرورة نقض فكرة جوهرية عندكم تستعملونها لنقض أصول الملل العالية . 


( أقوال علماء المسلمين في قيمة العلم ) 
الإقام غلي ين موسى الرضا عليه السلا" لا"ذياثة يلا امعرفة ", 
و" رحم الله امرءا أحيا أمرنا ... يتعلم علومنا و يُعلّمها الناس " . 


طويئقة القامل في القواق #اكل وارج كف ان دين أولالتسسنحدف ينوكتل فنا حلي نوا وا الترم و كانا 


لولا آن " آم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل " طريق إلى " لا إله إلا الله " أو مظهر لها , لما وجدت 


لاحجّة في خرق العادات . 

موروحة للك لا تسشخطية أن تمرق أكها: "عن" لان احطك هلما يك يهانات الكون سن أول ناته 
إلى آخر يوم فيه , ثم تنظر في "العادة" ثم تعرف ما هو الخرق لها . أما آن تحكم بناء على ما 
تشهده أنت من تجارب محدودة , فهو خرق لعادتك أنت لا خرق لعادة الكون , وما أكثر ما يخرق 
عادة فلان أو علان ! 

من وجه آخر , لأنك لا تشهد كل المؤّثرات و الفواعل في الكون , فما أدراك أن ما صدر من صورة 
خارقة للعادة أنها من المؤثر (1) دون (ب) مثلا . 

و لذلك خرق العادة لا يُنتج إلا التكذيب أو الشك أو الظن أو الانَّهام المحض . " و ما منعنا أن نُرسل 
بالآيات إلا أن كذب بها الأولون " و " قالوا يأيها الساحر " . 
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إقنا الحخة للدلهرومناتيحفلة الإتيناة اليم وسناتن لمر فنع الى الدع تعالى في اراد 


الذي يعرف أن العلم جواهر , لا يمكن أن يفرض أو يشتد على أحد ليعطيه من هذا العلم . " الله يمن 
عليكم أن هداكم للايمان". و قد يشتد الإنسان أحيانا رغبة في تعليم من يعر عليه أو إيصال الفكرة 
لمن يشفق عليه , إلا أننا صرنا نرى في هذا إهانة للعلم . فبحكم " لا تحزن عليهم " ينبغي على 
الإنسان أن لا يُبالي بمن يرفض هذا الآمر , أو من يقاطعه في حديثه , أو من يتململ منه , فليتركه 
إلى شأنه و لا يُبالي و لا يحزن عليهم . 


من لاانادئ مظاكل الراسن للكله ال تراس 
واقراً إن شئت قول موسى " هل أتّبعك على أن تُعلّمنِ " 


القيغ جالنهم و السية بالضوم: 


لا يمكن للفرع أن يكون مغايرا في طبيعته و كيفيته للآصل . 

فلو أردت أن تعرف قيمة أي شيء متفرع عن شيء , أول ما عليك أن تنظر فيه هو الآصل الذي قام 
عليه هذا الشيء, و يذلك تستظيع أن "كتنبا" بالآحوال الذاتية للفرع ى التي ستظون عليه عاجلا آم 
ا 

مال ]كه ف الفاي و عه السلدى لتكروو واف كو اتهان وول , اكوان و فنن كسد 
أنواع الاجتماع . و حيث أن الاجتماغ يعني بالضرورة أن قبل الاجتماع كانوا في حالة تفرّق , 
قالقرقة هي الاساس:ق الاحنما + كاد طاو تالتالي قد أن يكون ذه أعدل سعى موا لبعسمغرا 
عليه و به . و على ذلك يكون معرفتنا بقيمة و مآل و مستوى هذا الاجتماع الحادث ممكن بالنظر في 
الأصل الذي جمع بينهم . 

و كما قال المتنتي '" نبكى على الننياى ما"من معشن:: تجمعتهه الذنيا فلم يتَقرّقوا * :“فالدنيا في أمر 
مفرّق مشتت في نفسه , و لا يمكن أن تكون وسيلة للجمع المستمرٌ . و لذلك قال تعالى " لو آنفقت ما 
في الأرض جميعا ما ألّفت بين قلوبهم و لكن الله ألّف بينهم " . فالتأليف الحقيقي بين الناس ينبغي 
أن تكو كنا على ال هلوى ب كلية متجالة" تعالوا الى ذكلبة نبواء ييتقا وميك انين اناا صل 
الدنيوي فهو آيل إلى تفرّق و تشتّت عاجلا أم آجلا , هذا بغض النظر عن حقيقة " تحسبهم جميعا 

قلويهم شد " في حال قيام الأتهاد الصورئ : 
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نتيجة مهمة : الذي يسعى للجميع بين المسلمين , كأفراد أو كجماعات أو كدول , ينبغي عليه أن ينظر 
جيّدا في هذا المعنى و لا يسعى إلى بناء التوحيد على قاعدة هالكة و متهالكة . و تذكّر دائما " 
فأصبحتم بنعمته إخوانا " و " الله ألّف بينهم " . 


حتى الجاهل يعرف الحقيقة بعد أن تقع . " أثم إذا ما وقع ءامنتم به " . 

و حين تقع يبدا الجاهل بالانفعال تجاهها بنحو مناسب لها , "ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي 
فإذن العاقل هو الذي يُدرك الحقائق قبل أن تقع آثارها , و يفعل بحسب ما تقتضيه ذواتها . 

و من هنا قال المتنبّي رضوان الله عليه : 

" و لقد بكيت على الشباب ولمتي . مُُسودّة و لماء وجهي رونق 

حذرا عليه قبل يوم فراقه . حتى لكدت بماء جفني أشرق " 

فهو كان يتصرف في شبابه لا كعوام الشباب , بل كحكماء الشيوخ , لآن المشيخة الحقيقية ليست 
قضية زمنية , و لكنها صلة النفس بالروح المقدسة و الأنوار المتعالية . فعوام الشباب - رجالا و نساء 
- يعيشون في غرور الشباب حتى إذا جاءت الشيخوخة من الخارج بداً ينفعل لها على طريقة 
الجهال . و قل مثل ذلك في قضية الموت , و بقية القضايا . 

الجاهل ينفعل للخارج , العاقل يفعل من الداخل . 


كل مخ تزاة البوم تقزيجا من غلناءالسلنيق أن أهل "القكر الإساضي" علن'الأهام اريسي ى الشاقة 
هم مجرّد حُجب مؤقتة. 

العإداء حقا افي السدن :وو تلوق يخاو طاو حل هذا الإفلفم كله و ويك من العلماه البو مو ال 
أخرج عُشر علمه للخلق لأغرقهم , أو كشف عن سُبحات نور روحه لآحرقهم . " و لكل أجل كتاب " . 
و لذلك كفا عدة عافة عليك بالتالي :+ افترضن أن كل :ها تراه :على الإعلام مُريّف وفاشل,, .حتى يكت 
الفكن 


سالك انحن هر :كيف متكن ةيقنت المكين فاده 
فقلت: بالفطو فين غلمه: 


الشعراء ينظرون إلى الكليات , و إن كانوا يصيغونها بصورة الجزئيات . 

فيظن القاصر أنهم يقصدون الجزئيات لذاتها , بينما الواقع أن الجُّزْئَي مُجرد تعبير مُيسّر للكُلّي . 

و لذلك أيضا حين ترى الشاعر يقول عن شخص أنه أكرم الناس , و يقوم عن آخر أنه أكرم الناس , 
فهذا ليس تناقضا , لأن الشاعر لا ينظر في الحقيقة إلا إلى "أكرم الناس" كمثال و جنس مُجِرّد , ثم 
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يتحدث عن الجُّزئي الذي تبدو عليه بعض صفات ذاك المثال المجرّد فينسبها إليه في الظاهر و يُفْرْع 
الفروع في الوصف . 

مثل ذلك قول المتنبّي رحمه الله في مدحه لشخص اسمه شجاع بن محمد , فيقول 

" أمُريد مثل محمد في عصرنا . لا تبلنا بطلاب ما لا يُلحقٌ 

لم يخلق الرحمن مثل محمد . أحدا و ظثي أنه لا يخلقٌ " 

فإنه هنا لا ينظر إلى محمد والد شجاع , لكنه ينظر إلى حقيقة محمد , بل إلى الحقيقة المحمدية 
القدسية , و يتكلم من ذاك المقام في السرٌ و يتكلم عن محمد والد شجاع في العلن . 

أو أنه يتحدث من مقام تفرّد كل إنسان في ذاتيته التي لا يمكن أن تتكرر في غيره , فهذا كلام على 
ستو ارا القرفا نيه 

لكن من يأتي و يفهم من هنا أن الشاعر "يُبالغ" - و العياذ بالله- و يجعل ممدوحه فردا مُطلقا حتى 
لكآنه يفوق في ذلك مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه , فهذه قراءة قاصرة بل باطلة , بل إنها 
تُناقض ما وصف المتنبّي به نفسه فضلا عن غيره , مثلما حين وصف نفسه فقال " إن أكن مُعجبا 
فعجب عجيب . لم يجد فوق نفسه من مزيد " 

أما الذي يظن أن الشعراء المباركين يقولون أي كلام في أي مناسبة حسب الحاجة , فمثل هذا لا يُقلح 
في فقه و لا ذوق . 

الشعراء سر من أسرار الله في خلقه . و الأشعار نور من أنوار الله في بريّته . حتى بلغ من عظمة 
هذا السرٌ أن النبي صلى الله علية و سلم نفسه كان يتعجّب من كيفية إنشاء الشعن ! 


كل علوم المسلمين و كل ما اهتمٌ به المسلمون من علم و عمله , يبداً من القرءان و يستمدون طاقتهم 
منه , و يرجع إلى القرءان بالخدمة و المنافع لآهله . 

القرو انه الميدا لوخدو التزوية"الشاهلة” التق فكي زقاءةالسليق تنا اعاموة نودي التفظة القن 
مقس 1136 لبذ كتكلتكل قبي رو يادو فى ازهى الجهالة يها 


الاماذه صو اذى بو لأحراء اسلفي :وهنا اكوان :في القطيل الكياكى :"وحنيطم الذيق هلما أ 
ةا 1 ينقك 5 إل 


قيمه و قداسه و حلاله تلك اليقعه الطاهره . 


يظن البعض أن بتدمير السلفيين و محاربتهم في العراق و الشام يعني تدمير الإجرام السلفي . 
أي تحليل سخيف هذا للواقع ! 
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الاعراة الحلفي أعا فك ري بوقرقة ولام الأفسخاننى الذئن تموفه لابففظ في العراق و الشاو يل 
هؤلاء جاءوا أيضا من أوروبا و أمريكا و شتى بلدان العالم . 

إذا قتلت المظاهر , و تركت الجواهر , فإن الجواهر ستولد مزيدا من المظاهر عاجلا آم آجلا . 

فنصي أل كرون الاستفال عسو مزات فلي مير الف للقي المقامط تلفت و لامعال 
زاحو هلي إفنادى إباذه هؤلاء المفضين لعديم اللذدو أشياعيم . 


" الفهم بالفهم ,و السهم بالسهم " . 


كاله عات غمرها الناتجيا يفيف شعن بود الول 
تقلت :إل العف ضك أهل العتف الذين اسفرها معنم ىق وشيلة اخز هو ومتائل للف "اقارة 


قالت أخرى : ما قدرت افهم الآيه . ممكن تشرحها 

فقلت* لو ما رد الناس على أل العنف بالعتف:و“استسلموا لهم : فالنتيجة ستكون سيطزه أهل 
العنف و العدوان و الفساد على العالم » و هذا سيؤّدي إلى الفرعنه و الفساد . فيجب إذن الرد عليهم 
" السهم بالسهم " 

فقالت : لكن لماذا مكتوب دفع الله ؟ 

فقلت : من المدافعه ‏ يعني الهدف الأساسي هو صد عدوان الآخر لا إبادته الكليه ما استطاع الناس 
ذلك . 


لنقولها - كالعاده - بصراحه وقحه : 

ا ا ال 0 
الذين لعنهم الله فأصمهم و أعمى أبصارهم , و هو منهم . 

السلفيه كالحداثيه ليست من مذاهب المسلمين , و لا من طرقهم , و لا علاقه فعليه لهم بهم . 

اللهد الأنل عقر رون معاريه فى قا متوينية ره كرام قفارو يران الماح القدين الحم 
على خشبه أيضا صاحب " اجتهاد في الإسلام " و كذلك في استباحته للمدينه المنوره (لاحظ 
العلاقه مرّه أخرى مع السلفيه أتباع اللعنه الآمويه ) .... مع الأسف السلفيه هم ممن يعتقد ذلك 
أيضا في يزيد ! زادهم الله خزيا في الدنيا و الآخره و ما لهم من ناصرين . 

ملاحظه : يزيد اللعين أقرب للإسلام من السلفيه .. و افهم آنت الباقي . 


سلف السلفيه هم فرعون و هامان و قارون و السامري . 
ل لمم : لناهم سلفا و مثلا للآخرين إلا 1 
و انتظر لترى الغرق . 
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" إن مع العسر يُسرا " . 

هدو لإخراء الذع رقع :في اللدية الور الدر مه نضا سنن برو ادس تنو الثالى:* 

لأن الكثير من الأغبياء عندنا لا زالوا يظنوا » و لو بعض الظنْ » بن هؤلاء الملاعين لهم صله بالمسلمين 
و دينهم و طريقتهم . فإن وقوع هذا الإجرام في الحرم الشريف الذي صرّح رسول الله صلى الله عليه 
و سلم بلعن كل من يُحدث فيه حدثا » يجب أن يكون آخر قشه تُعلن عن براءه هؤلاء من المسلمين و 
براءه المسلمين منهم . 

أما الذي شاهد ما حصل اليوم » و مع ذلك بقي في قلبه مثقال ذرّه من شك في هذا الأمر ء فنقولها 
نحن من الآن : عليه لعنه الله و الملاتكه و الناس أجمعين . 


قال أحدهم : انا ارى وجهة نظر من يكفر هولاء المجرمين. ولكن ماالفرق بين العالم والمجرم اذا كل 
طرف يكفر الاخر. يجب ان لا ننكر انهم من بيىءه اسلاميه. و يوجد خلل لا يوجد من يحاول اصلاحه 
رسميا عن طريق اصلاح الفكر. ونعتقد ان تكفير هولاء الاوباش يجردنا من مسوليتنا كمجتمع فيما 
يتم تدريسه وتناقله. مثل من يشتري سياره جديده مثلا جمس. وعند خروجها من المعرض في اول 
دقيقة يكتشف فيها خلل. ثم يعوب للمعرض فينكر اهل المعرض انها جمس لوجود الخلل وانه في 
القادة لحك كال من الشاكل» ويعتدوواءعن احتادح السانه. 8 .ا حتمدئ السيازه يحم ويرك 
فقلع : عاهه ويه الكزوافة لكين :لو جوع الك متعدى سو الوك أن فيه كلل فقي يكن ان الحزك 
مخروم - ثم جاء بعد يوم إلى المعرض و قال " الجمس انفجر بقنبله نوويه " فواضح أن هذا العطل لا 
قاقه كا عر خويي ةسارد الومزة لاتعاققة نوا نا موس مدا | المكسية :بو 
و إصلاحه ممكن جدا و هو ما يقوم به علماء المسلمين يوميا عندما يراجعون المسائل و أدلتها و 
تقا ضولها: لكن هو هنا القطه اهمه أن مذرج تتكض مكرة قول له" |السلموق عليه كفا ريه تحور 
لنا قتلهم » و يجوز لنا فعل ما نشاء و نرتكب أي وسيله سياسيه و سافله و دنيئه باسم الله و رسوله " 
تفل هد الا عادفه له تالديق أطناة من قرفي ىما نعي ماد الخلوضنة فرق ميو بطل الخلن 1 
بين خلل أجنبي خارجي . الآول موجود و مقبول . الثاني شأن حداثي بحت » لم نسمع به من قبل 
بمثل هذه الطريقه إلا من بعض المجرمين بالإجرام البحت الذين حتى لو لم يكن يوجد أي إسلام 
لفعلوا ما يفعلونه باسم أي شئ آخر » يعني هم مجرّد آناس يريدون قوه سياسيه مهما كلف الآمر , 
مركدون طشيا جو فوضنة :الله إلا احم يمينا ريه سيد كا سنتسبال كناك لشريعة القدييت ار 
دعوى أنهم من أهلها , و لو لم يجدوها و وجدوا شيئًا آخر غيرها لآخذوه - مثلما يفعل غيرهم في 
الآمم الأخرى . 
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سألت الشيخ : بماذا أدعو إذا ختمت القرءان ؟ 

فقال : أنت تدعو حين تختم القرءان بأكمل دعاء ممكن , كما يدعو كل من يختم . 

فقلت : و كيف ذاك ؟ 

فقال : ألست تقراً المعوؤذات الثلاث في آخر المصحف ؟ 

فقال : فهنٌ أكمل دعاء . الإخلاص استعاذة الروح بنور الوحدة من ظلمة الكثرة . الفلق استعاذة 
النفس بنور السلامة من ظلمة الآفة . الناس استعاذة الجسم بنور التكامل الوجودي من شر الجن 
الشيطاني الناري . و بذلك يحصل كمال الروح و النفس و الجسم . و تحصل الاستعاذة من مصائب 
الكفر و الشر و النار . و ليس وراء هذا دعاء في الحقيقة . و لذلك جُعلت هذه السور الثلاث في آخر 
|الكبحف: انار لق: 


قد يحكم الفرع على الآصل , من حيث الكشف عن القول المناسب في الآصل في حال تعددت 
الأقوال دارو ذلك يزواية لي الأقوان عي الأصمل مذاسدية للفروع الشايتة و قن كحك القروة بعضنها 
على بعض بالكشف عن الصحيح لا بإقامة الفرع إذ الفرع لا يقيم فرعا مثله . 

مثال من باب الإمامة . ورد حديث شريف يحث على وجوب اجتماع المسلمين في نظام واحد و بإمام 
واحد . و هذا فرع في باب الإمامة , لآنه قد تثبت الإمامة و يكون من الجائز تعدد الآئمة المتفرّقين و 
. إن لا إمامة بلا إمام . فلو نظرنا في الآقوال المتعددة في كيفية تعيين الإمام , سنجد أنه لا يتناسب 
م0 تك مق لل مر رمت رخو اام اله و اقظاء زا جد 5 إلدرل العاعدي بان اعتلها با لتسيدة 
منافرق ,إن كلما سوى ذلكقن اقول توزقع جالكترورة الداتة”التطرية حي كنا نمه كذ لك الوا فج 
العملي - إلى تعدد الآئمة و وقع الفرقة في الأنظمة و التقاتل بين الناس . و على هذا القياس . 


سألت الشيخ : لماذا أحيانا نجد مسائل في القرءان صعبة جدا و آيات يكاد ظهورها يخفى على 
معظم الناس ؟ 

فقال: حتى يققِين العاله اللاذؤن لاهن فوق من التكلف الذي ركم لنفسه مح المتاضب ها لم بعطيه 
إياه الله تعالى . 

فقلت : قالت آية " ما أشهدتهم خلق السموات و الأرض و لا خلق أنفسهم " , و قالت أخرى تلوم 
الجاهليين في قولهم بأن الملائكة إناث " أشهدوا خلقهم " مستنكرة عليهم أن يتكلموا بما لم يشهدوا 
خلقه . أليس الجمع بين الآيتين , الأولى التي يقضي بأنه لم يشهد أحد خلق السموات و الأرض و لا 
خلق أنفسهم , و الثاني التي تقضي بعدم جواز الشهادة على شيء لم نشهده , ألا يوجب ذلك عدم 
جواز الشهادة على أن السموات و الأرض والأنفس مخلوقة !؟ 
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فقال : اذهب و اعرض هذه المسألة على من يدّعون أنهم أهل القرءان و انظر ماذا يرجعون . 

فقلت : آلا تخبرني بجوابها ؟ 

فقال. :لو اتخيريك التعا سات مرويمنا أ درتلة بدو وس ليها إل شام اللدت 

فقلت : لكن ماذا لو جاء الآجل قبل أن أرجع لك فتذهب قبل أن تخبرني بها , آو أذهب قبل أن أعرفها 
9 

فقا تساكضها لكه وانتتك او ملعك كافية فى تخضيل اخ هذه المفذالة إن شاء انلا" الا مسالدي 
عن شديء خذئ أحدك لكمنه ذكرا 0 

فذهبت و لم أجد أحدا عنده من هذه الآية علما . فرجعت إلى الشيخ و أخبرته . ثم قلت له : الآن 
أخبرني بالجواب فقد قمت بما أمرت به . 

فقال: صحيح أنه لا يجوز أن يشهد الإنسان بما لم يشهده , إذ هذا كذب و لو كان مضمون 
الشهادة حقا " إلا من شهد بالحق و هم يعلمون " فالعلم شرط في قبول الشهادة و لو كان مضمونها 
حقا , " قالوا نشهد إنك لرسول الله " . 

إلاأذاية " ها اسمدكهم خاى اواك و الآرشن"" لاتقو 1ه اممدتكة : إنها تقول" اشيدتيو "و 
ثم إن الشهادة على خلق الشيء تارة تكون بالعيان و تارة تكون بالبرهان . فلو نظرت إلي و أنا أكتب 
كتابا فأنت تشهد خلقي لهذا الكتاب غيانا . لكن لو نظرت إلى كتاب مكتوب فعقلك يشهد بأنه مكتوب 
من حيث أنه يشتمل على نظام و على ترتيب و معاني معقولة مُعبّرة عن أفكار مخصوصة , و بهذا 
أنت تشهد على مخلوقيته عقلا و برهانا . 

فالعاضل أن نحفى التصيكظقين اشتينكة الليخلق السضرات :و الاردن و الانفس هيانا .و عمو اسل 
الذكر و الفكر أشهدهم ذلك برهانا . " و لئّن سألتهم من خلق السموات و الأرض ليقولن الله " . 
فقلت: ومن هه المصنطفين الذي كتهذوا خلق:السمواتىو الآرضن:؟ 

فقال: هم الأنوار العرشية و الأرواح القدسية و العقول الكلية . فإن الآية لم تقل : ما أشهدتهم خلق 
العرش . بل ذكرت السموات و الآرض , بالتالي كل ما فوق السموات و الآرض من مراتب وجودية فيها 
الذوات النورية التي يمكن أن تكون شهدت خلق السموات و الآرض . 

فقلت : و هل لإبراهيم مدخل في هؤلاء لقوله " إني وججهت وجهي للذي فطر السموات و الأرض " ؟ 
فقال : نعم . لكن أولا طريقة الخليل هنا برهانية لا عيانية , لأنه اعتبر الأفول و المحدودية لرفع الكينونة 
الذانة عن السعاويات د الأرشعات. و ثاضا اتنتفل الخليل فظن" و لين "هل" ,كرف المقطوزية 
شي وسعزفة المخلوقية شيء اخ علق التمقرق:',كذيكرة النديء مفظون , لكن لس بالضيوور: 
أنه مخلوق من بعد أن لم يكن مخلوقا , بل قد يكون مفطورا أزليا لله تعالى بحكم الفيض الذاتي عنه 
سياكهدمن كتيل المعلوه ف الآلينة القى متضنين اللدككات كليا منزمد | :فم 'عرفة الكليل هنا هو 
تبعية السموات و الآرض لبداً ثابت متعال عنهما . و ليس ذلك على التدقيق من قبيل " أشهدتهم خلق 
السموات و الآرض " . فتأمل الفروق . الفاطر ليس بالضرورة الخالق , لكن الخالق بالضرورة 
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الفاطر , فاسم الخالق أوسع دائرة من اسم الفاطر و هو متضمن فيه و لا عكس . أي كل مخلوق 
مقطور : لكن ليش كل مفطور مخلوق: 

فقلت : فما معنى الفطر ؟ 

فقال : هو من نفس عائلة الفطرة , و المقصد أن له فطرة معينة , طبيعة معينة , خاصية معينة , حدود 
معينة . 

فقلت : فما معنى الخلق ؟ 

فقال: نزول ظل الشيء من مرتبته في العلم الإلهي إلى مستوى عالم الظلال و التكوين . العلم " 
شيا" , الخلق "فيكون". و مثل ذلك في نفسك كعلمك بالأشياء و تخيّلك لها , فإنك قبل تخيّلها تشتمل 
عليها بالقوّة , فإذا تخيّلتها أخرجتها إلى ساحة الشهادة في ذهنك , مع عدم زوال أصلها الثابت في 
أخرجتها منه , فإذا تركتها و غفلت عن تثبيتها في الخيال للحظة زال خيالها و بقيت عينها الثابتة في 
عمق ذهنك . و من هنا قيل " العالم خيال في خيال " : من باب تقريب الحقيقة يمثال: 


من العمليات الأساسية للطغاة : أن يبِقُوا في روع الناس الخجل و التحرّج من أعمال معينة تتعلق 
بأجسامهم بالأخص . من قبيل ما يقيئه البعض من التحريج على الجماع مثلا و جعله أمرا تخجل 
منه النفوس و إن كان مقبولا . لا يفسد النفوس شيء مثل أن تعتقد أن عملياتها الفطرية هي أمور 
داعية إلى الخجل و احتقار الذات . 

خطوة أخرى يقومون بها هي العمل على تأسيس الحرمان الجسماني من متعه , كالأكل و الأمن و 
الجماع و الاجتماع . فإن في الحرمان أو التشديد على هذه صناعة أمراض فتاكة في عمق النفس 
تؤدي غالبا إلى ميول النفس نحو إجرام أو أمراض لا حد لها على مختلف الأصعدة , و الأصل يكون 
غالبا حرمان بسيط من شيء بسيط , أو تعقيد لما هو بسيط . 

معظم شغل الطغاة يكمن في ميدان النفوس . إذ حين تُفسد النفس مرّة , فإنك تكون قد فرغت من 
الاشتغال عليها إلى الأبد . لكن إن اشتغلت فقط على التخويف الجسماني من الخارج , فإن الحيل و 
المقاومة و الثورة الخفية أو الثورة الدموية ستكون أمرا حتميا , و في نهاية المطاف أعوان الطاغية لا 
يكونوا إلا نسبة قليلة جدا من عموم الشعب الذي يريدوا أن يسيطروا عليه لاستغلاله لمطالبهم 
الشخصية النارية دائما مباشرة أو غير مباشرة . 

زرع فكرة خبيثة في ساعة , أفضل من إنشاء جيش قوي مدرّب و بثّه في شوارع المدينة على مدار 
الساعة . 

" قال : أنا ربكم الأعلى " . فكرة واحدة ! 

نزول الروح في عالم الأجسام بالمسيح , و في عالم اللسان بالقرءان , و في الدنيا كلها بالنبي , 
جعل عالم الآجسام مقدّسا , و عالم اللسان مُقدّسا , و الدنيا كلها مسجدا و طهورا : 


1 طابت الدنيا بد عير !1 1 
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سألت إحداهن : هل الدنيا هي غير عالم الآجسام ؟ 

فقلت : الدنيا عالم الآجسام . 

فقالت : هل في الدنيا عوالم أخرى غير عالم الأجسام ؟ 

فقلت : لا . 

فقالت : انت قلت نزول الروح في عالم الاجسام بالمسيح ونزول الروح في الدنيا بالنبي. 

بما ان عالم الجسم هو الدنيا فهل هذا يعني أن المسيح هو النبي ؟ 

فقلت : المقصد بعالم الأجسام في المسيح هو جسم الإنسان تحديدا . أما نزول النبي فالمقصود ذاته 
التي امتدٌ شعاعها لكل عالم الأجسام البشريه و غيرها . الدنيا أجسام , لكن الأجسام منها بشريه و 
منها غير ذلك . 


جاء إلي الشيخ يوما و أعطاني كتابا و قال لي : اشرح لي هذه الفقرة . 

فقلت له : كيف أشرح لك و أنت شيخي و منك أتعلم ! 

فقال : خرج أحد الملوك إلى قرية من قراه , و زار مُرارعا في مزرعته , و قال للمزارع " أطعمني 

وحمك الله من ثمارك ' فاستفرت الؤارع :قال" " آنه للك كيف تكلب مدي أن | عطيك هما هن كله 
" , فقال الملك " إني أريد أن أعطيك حسنة إطعامي " 


من أجمل و أنفع ما قرآت - الترجمة من الانجليزية لي : 

في الحاشية 45 من باب " البودية " من كتاب " أديان العالم " للمؤلف الرائع هيوستون سميث , ذكر 
القصّة التالية : 

بسبب مدى تدخل المنطق الذهني في تدريب هذا المؤلف على طريقة الزن , أستاذه , غوتو روشي , 
تتحطنهناقة قل خالثة عدي "مركن القمسيوت الى إلا أنه فور كراسة ‏ معترفا يانه لا مهد أ خط 
في الفلسفة من حيث هي : هو نفسه حاصل على درجة ماجستير في الفلسفة من إحدى الجامعات 
اليابانية الجيدة . " إلا أنه " أكمل القول " المنطق الذهني يمكن أن يعمل فقط مع التجربة المتوفرة له . 
أنت من الواضح قادر على التفكير الذهني . ما ينقصك أنت هو تجربة لتفكّر بحكمة منها . لهذه 
الأسابيع ضد التفكير الذهني جانبا و اشتغل على التجربة " 

انتهى الاقتياين :فول : كلاه الأستان هنا يِييّنَ الإشكالية الأسشانسية في كل "تفكيز منظف." 
خصوصا الحداثي منه . و هو أنهم يظذون أن تفكيرهم يسبح في ساحة الإطلاق , بينما في الواقع 
هم يدورون حول بعض التجارب المحدودة التي صدف و اثفق أن مرّوا بها في معيشتهم الظاهرية 
الضيقة جدا . ثم بناء على ذلك يظنون أن "المنطقي" بالنسبة لهم هو "المنطقي" بالمطلق . 

مثل ذلك شخص ولد بلا حاسّة السمع . فلم يعرف الأصوات في حياته . بالنسبة لهذا القاصر يكون 
عالم الآصوات و الانفعال معها و كل شؤونها ضرب من الخرافة و اللاوجود . و كل تجربته محصورة 
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في حدود الروّية البصرية و بقية الحواس , و هو يسعى إلى تفسير كل ما يمر به في حدود تجربته 
الضيقة في الوجود , و لذلك كلما مرّت به تجربة متعلقة بالسمعيات فإنه تلقائيا و بحكم " تفكيره 
المنطقي " يحكم عليها بأنها " خارجة عن العقل و مخالفة لقوانين المنطق الواقعي " . 

من وجه آخر , نفس المواد التي يستعملها الذهن في تفكيره و يدورها على قوانينه هي أيضا مقيّدة 
للنتائج التي سيخرج بها الذهن من عمليته التفكيرية . فمثلا الذي قراً سبعمائة كتاب في موضوع 
قراءة إحاطة , و الذي قراً سبع مقالات من جريدة يومية في نفس ذاك الموضوع قراءة إطلاع , هل 
يستويان مثلا , حتى لو كان كلاهما يشتغل على المستوى الذهني البحت . واضح آن لا . فإن المواد 
التي سيستعملها الأول أغزر و أكثر و أعمق و أوسع من الثاني . و لذلك ما قد يظهر للثاني 
الضعيف آنه " خارج عن المعقول " في هذا الموضوع , قد يكون بالنسبة للأول أمرا بديهيا لا يجوز 
حتى التشكيك فيه , و لو اطلع الثاني على المواد التي اطلع عليها الأول لعرف ذلك أيضا . 

فإذن الذهن محدود من حيثيتين أساسيتين , و من حيثيا آخر أيضا لكن نكتفي بهاتين : 

أولا الحواس التي يآخذ منها تجاربه في الموجودات , الحواس الظاهرية أو الحواس الباطنية . 

ثانيا المواد الفكرية التي أحاط بها و يعمل على تركيبها بناء على قوانينه الفكرية ليخرج منها بالنتائج 
المقبولة المنطقية . 

و حيث آن المواد الفكرية إنما هي تجارب حواس ظاهرية أو باطنية لآناس آخرين استفادها الآخذ 
منهم بالسماع أو بالقراءة , فإن الأمر يرجع في المحصّلة - كما قال الأستان روشي - إلى التجربة . 
و أطلق التجربة لكون المقصود هو مطلق التجربة بغض النظر عن زواياها و مداخلها و أنواعها . 
فإذن في المحصلة : الذهن يشتغل في حدود تجربته الخاصة . 

فأول ما يجب على الإنسان أن يعمله - كما نصح الآستاذ روشي - هو : توسيع و تعميق نطاق هذه 
التكري: 

لكن لآن الإنسان قد يُسيء التفكير في ثمار هذه التجربة , فإنه عليه أيضا أن يتعلّم التفكير الجيد و 
طريقته و مناهجه . و ليس وراء ذلك شيء من التعقل . و لما رءا الأستاذ روشي أن المؤلف سميث " 
يفكّر بطريقة جيدة " , أي عنده العنصر الثاني , فإنه أمره بالتوجّه إلى العنصر الأول الذي هو 
التجربة و الاشتفال عليها . 

و هذا ما شدد عليه السادة الصوفية رضوان الله عليهم على مر القرون . أي الذوق و الكشف و تخلية 
القلب عن الأفكار - و المقصوب هو الأفكار المحدودة التي اشتمل عليها الإنسان و قيّدته قبل حصوله 
على الذوق الأعلى و الكشف الأجلى و إشراق شمس الحقيقة العليا . ثم التفكير الذهني و الترتيب 
المنطقي يأتي في مرحلة لاحقة ليصوغ ثمار هذا الكشف و "التجربة" إن شئت في صياغة مقبولة 
ذهنيا و ممكنة القبول عقليا بدرجة أو بأخرى . 

مصيبة هذا أبناء الحداثة أن أذهانهم تعيش في قرية نمل , و هم يظذون أنهم يفكّرون " على مستوى 
عالمي و كوني ". لا بأس, فلعل النمل أيضا يظنّ أن قريته هي الكون كله ! 
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كنت مع الشيخ نقراً في كتاب البخاري رحمه الله , باب : الآذان بعد ذهاب الوقث . عن أبي قتادة 
قال : سرنا مع النبي صلى الله عليه و سلم ليلة فقال بعض القوم " لو عرست بنا يا رسول الله " قال ( 
أخاف أن تناموا عن الصلاة ) . قال بلال : آنا أوقظكم . فاضطجعوا , و أسند بلال ظهره إلى راحلته 
, فغلبته عيناه فنام . فاستيقظ النبي صلى الله عليه و سلم و قد طلع حاجب الشمس , فقال ( يا بلال 
, أين ما قلت ؟ ). قال : ما ألقيت علي نومة مثلها قط . قال ( إن الله قبض أرواحكم حين شاء, و ردّها 
عليكم حين شاء , يا بلال , قم فأذن بالناس بالصلاة ) فتوضاً, فلما ارتفعت الشمس و ابياضت قام 
فقلت للشيخ : أيعقل أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم نام عن صلاة الصبح ؟ 

فقال : إنه لم ينم عنها , فإن وقتها من أول وقت الفجر المعروف إلى دخول وقت صلاة الظهر . 

فقلت : لكن البخاري ترجم الباب " الأذان بعد ذهاب الوقت " ؟ 

فقال : هذا رأي البخاري في المسألة , و يمكن تخريجه بذهاب أفضل وقتها إذ أول وقت الصلاة هو 
أفضل وقتها و حين يُذكر الأفضل يجوز إطلاق العبارة مع شيء من التجوز فيها . و لو افترضنا أنه 
قد نام عنها - و قلبه لا ينام صلى الله عليه و سلم - فإنه من المعقول جدا أن يتم التضحية بوقت 
صلاة واحدة في سبيل تعليم أهمّ قضية في الدين بوجهه العملي بالآخص كله . 

فقلت : و ما هي هذه القضية ؟ 

فقال + لا تحول:و لا“قوة إلا بالثه: 

فقلت : و ما علاقة هذا بالحديث ؟ 

فقال: ألم ثُلاحظ قول بلال رضي الله عنه " أنا أوقظكم " . فنسب الأمر لنفسه , و بالأنا , ولا هو 
استثنى و لا استعان . و لذلك قال الصحابي الراوي " و أسند بلال ظهره إلى راحلته " تنبيها , إذ 
كان ينبغي لبلال أن يلاحظ أن إسناده ظهره في الظاهر هو مظهر إسناد وجوده كله للحق تعالى , 
فكآن الراوي أراد أن يقول : كيف لم ينتبه بلال أنه أضعف من أن يقعد بغير أن يسند ظهره إلى 
راحلته و مع ذلك ينسب لنفسه القدرة على البقاء مستيقظا بنفسه بل و يريد أن يوقظ غيره أيضا . و 
لذلك أول ما قاله النبي صلى الله عليه و سلم هو ( يا بلال أين ما قلت ) تنبيها له . أي : ألم تقل "أنا 
أوقظكم" فنسبت الأمر لنفسك و انفردت بالنسبة , ف (أين ما قلت ) . 

يلال رمة الذاعي إلى اللة:.يحكم ته مؤدن رسول الل تصلق الله هليه ونتلم :و الداع شانه إيقافر 
الناس من كل غفلة . فلو انحدر الداعي إلى هاوية " أنا أوقظكم " , فإن شوم هذا الاستقلال لا يؤدي 
فقط إلى بقاء الآخرين في حالة الغفلة , بل أيضا يودي إلى انعكاس الأمر عليه " ما ألقيت علي نومة 
لها اي 

إن كان على كل إنسان آن يعرف " لا حول و لا قوة إلا بالله " في كل يوم , فعلى أهل العلم و الإيقاظ 
أن يكونوا مستحضرين لهذا المعنى في كل لحظة و بالآخص قبل القيام بي عمل تعليمي و 
إرشادي . 
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حين تقول " أنا أوقظكم " تنقطع عن الله . حين تقول " أنا أوقظكم بإذن الله " يكون الله هو المتكلم 
على لسانك و الهادي به "و إنك لتهدي إلى صراط مستقيم . صراط الله " لا صراطك أنت ف " إنك لا 
تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء " بك . 


قال اأخدسة#سؤاليةة كيف ابيسههت ان رقت الفح ن الى الظلهن :ولس فق فى خالة القوجرى العقلة 
عن وقنها. و ثانيا هل من مفكرين غيرك يؤّيدو هذه النظرة لوقت الفجر. شكرا . 

فاحبت :المقصد أنها إلى وقت.الظهر في حالة النوم كما في الحديث المذكور :.وقت الفجر هو يرزخ 
بن اللاو تياو قاد فو الئل لآ الشحين يداك طله دو انهه هاي ان فرص الشيس لم طين 
في الآفق بعد . و لذلك قد نعتبر الفجر صلاة ليلة فنقول أن وقتها هو قبل طلوع الشمس , و قد نقول 
أنها صلاة نهارية لآن انفجار الشمس و بروزها هو عملية تبداً من آول وقت الفجر المعروف إلى وقت 
الطهن حيث يكتملنزوة الشمين : وبيهذا المعتى الأخير:قلنا.فئ الم أغلاه أن.وقت الفح :إلى الظين 
. وقرينة أخرى يؤيد هذا المعنى الآخير هو أن قلب النبي صلى الله عليه و سلم لا ينام , و لولا أن 
في الأمر:سعة لقا في أول:الوقت ,:قرينة كالثة أن اليوم يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام :مخ الطهر 
إلى المغرب , و من المغرب إلى الفجر , و من الفجر إلى الظهر . في الفترة الأولى صلاتين الظهر و 
العضيز ‏ وفي القترة:الثانية هتلاقى المعري :و العضات فققى الفترة الكالثة هداذة الفحدوى :هذا سي 
آخر للرآي الذي ذكرناه أعلاه . 

أما إن كان يوجد أحد آخر قال ذلك : فقال القاضي ابن رشد في بداية المجتهد ( و اتفقوا على أن 
أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق و آخره طلوع الشمس , إلا ما روي عن ابن القاسم و عن 
بعض أصحاب الشافعي من أن آخر وقتها الإسفار ) فكما ترى إن اعتبار وقت الفجر ممتدا بذاته 
إلى بعد طلوع الشمس هو رأي خاطئ فقهيا باتّفاق الفقهاء , فلا تُبالي بما ذكرناه أعلاه من حيث 
الفقه الظاهر , فليس هو غايتنا أصلا في هذه المطالب . و عليك ببيانات فقهاء الظاهر في أمور 
الظاهر , و هم بوابة للدخول لمعاني الباطن . و أما الرأي المذكور أعلاه , فإنه مقيّد بالضرورة , أي 
أن وقت الفجر يمتد لبعد الطلوع للضرورة فقط مثل النوم الذي ليس للإنسان يد فيه . و السلام 


هل هذا علاج ؟ 

استمعت اليوم لأحد “ المختصين “ في وضع “ الأمن الفكري “ في الدوله السعوديه . يشرح فيها 
الفكره التي يستعملها السلفيه المجرمين في جذب شباب البلاد إلى صفوفهم و جعلهم يقتلون أفراد 
الشرطه و الآهالي في بلادهم و أطروحتهم هي التالي: 

الشعوب المسلمه مضطهده في العالم عموما .و مضطهده في بلادها خصوصا ؛ في العالم بسبب 
الغرب »و في بلادها بسبب الحكومات التي تؤيد الغرب و تحافظ على قيمه و مصالحه في المنطقه . 
ولذلك نحن نريد أن نحرر المسلمين من هذا الاضطهاد و الاستضعاف . و لأننا لا نملك القدره 
الحاليه على قتال الغرب فإننا نريد أن نرفع قهر الحكومات في بلاد المسلمين عن المسلمين » ثم بعد 
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ذلك نستطيع أن نفرغ للغربيين . و من هنا فإن الذي نستطيع أن نقوم به هو القيام بعمليات تفجيريه 
و قتاليه قدر المستطاع لإاضعاف قوى حكومات المنطقه و إظهار أنها عاجزه عن الدفاع عن شعويها , 
و شيئًا فشيئًا نستطيع آن نحرر المسلمين من قهرهم و طغيانهم . 

هذه هي الأطروحه التي يدور السلفيه المعتدين حولها - الصياغه لي . فهذه هي غايتهم - لا أقل 
حسب صوره الأطروحه - و الباقي عندهم مجرد وسيله » و الغايه بطبيعه الحال تُبرر الوسيله . و شر 
قليل في سبيل خير كثير آمر ممتاز . 

الآن نأتي إلى كيفيه تعامل الإعلام الرسمي و الخطوط الرئيسيه في البلاد مع هذه الأطروحه و هذه 
هي الأنماط الرئيسيه تأمل و انظر إن كان في أحدها علاج لشئ : 

أ -خط يقول : إن هؤلاء خوارج و فئه ضاله تُحارب ولاه الأمر و قد حذر منهم النبي صلى الله عليه و 
سلم . ( جواب السلفي - و أنا أجيب عنه : هذا لا ينطبق علينا . ثم إنكم أنتم أيها الوهابيه قيل عنكم 
قبل سنين و لا يزال يقول عنكم بعض المسلمين أنكم هؤلاء الخوارج » فلا في الماضي أفادكم هذا 
الوصف شيئا و جعلكم تنزعون عن ما أنتم فيه » و لا في الحاضر أنتم تبالون به . فكما أنكم لم 
تبالوا به فنحن أيضا لا نبالي به . ثم إن في روايات الخوارج كلام و نظر - عندي دراسه قام بها أحد 
الإباضيه يُفند فيها هذه الروايات و ينقدها سندا و متنا ) . ففي جميع الأحوال هذا الخط فاشل. 

ب- خط يقول : إن هؤلاء مرضى نفسيين . ( جواب السلفي - و أنا أجيب عنه : إن كنا سنهتم 
بتصنيفات “الأمراض النفسيه” الغربيه » فإن هذه التصنيفات تجعل حتى الأثبياء و الأولياء في عداد 
المرضى النفسيين . وواضح أنكم لا تبالون بذلك إن كنتم مسلمين . هذا أولا . و ثانيا كل الدول 
تستعمل العنف سواء في إقامه أنفسها أو في البقاء في السلطه و لا أحد يقول عنهم أنهم مرضى 
نفسيين » و نحن نريد أن نقيم دوله فافرضوا أننا مثل هذه الدول . و أرونا دوله واحده غربيه أو شرقيه 
فاضت يقدر لفت أو تقيت يفيو عتقت او الأ فكدوا عنم مشارضة الكيل يمكيالية) ٠‏ أتهنا :هذا الخط 
فاشل . و يستعمل الكلام الفارغ أيضا لوصم خصمه بأمور لا يلتزم هو بها و لا بلوازمها فعليا . 
ععبفظ يقؤل؟ إن سؤلاء يينبتملوة العايين للسياشله . (:جواي السيلفي + ولا أزال أحين أعنده 
لإإنصاف: أولا ديننا لا يفهم التفريق بين الدين و السياسه كما هو معلوم . و هذا التقسيم غربي 
نصراني المنشاً و لا علاقه لنا به ؛ فالنبي كان النبي في قياده المدينه كما كان النبي في إقامه 
الصلاه . و كذلك الخلفاء الراشدين . ثانيا أنتم أيضا تستعملون الدين في شؤون السياسه و 
تُخرجون المشايخ ليبيحوا لكم ما تحبّون مثل ما فعلتم في إباحه البنوك الربويه بعد أن قضيتم 
عشرات السنين تحاربونها و ترفضونها نظريا على الأقل ثم آل أمركم اللىاإجاخما وحدان من 
مشايخكم من يتررّق بها . ثالثا أنتم أيضا تستعملون الدين في السياسه من حيث أنكم تكفروننا أو 
تُسمُونا ب “الخوارج” و هي تسميه دينيه لتُسقطونا من أعين الناس » و هذا من أعجب تناقضاتكم و 
ما أكثرها . فأنتم ضدنا لأننا تُعادي الحكومات التي تتبعون لها , فإذن أنتم أيضا في السياسه » و 
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أنتم تقاتلون خصوم سياسيين - على فرض أننا أهل سياسه فقط كما تقولون - بأسلحه دينيه و 
مقولات شرعيه ) . فمن الواضح فشل هذا الخط أيضا و ما أكثر سّلاكه . 

د - خط يقول : إن هؤلاء يرغبون في الجنس و ينقصهم التلذذ الجنسي و متع العربده لينسوا تطرّفهم 
هذا . أقول : هذا الخط تجده خصوصا في البرامج التي تستعمل السخريه الكوميديه من السلفيين و 
التي تميل إلى “الليبراليه” . ( الجواب : أولا التلذذ الجنسي رغبه طبيعيه مثل التلذذ في الآكل و 
النوم» و هذا أمر طبيعي فلا عيب فيه كأصل . ثانيا أن تعرفوا حالتنا الجنيسه هو تخرص منكم و 
ظنء و أنتم تلومننا على تفسير النصوص الدينيه بالظنّ و الحكم على الناس بالظن و المظاهر , 
فلماذا لا تلومون أنفسكم على الحكم علينا بالظن و التخمين و ما ترونه مظاهر . ثالثا أنتم تعلمون 
جميعا أنه و حتى عهد ملككم فيصل آل سعود كان وجود جواري أمر شائع في العالم الإسلامي ».و 
مارسته كل الدول الإسلاميه على مرّ القرون بلا استثناء يذكر تقريبا هذا إن وجد استثناء » فإن كانت 
قضيه الجواري هي التي أزعجتكم » فمن حيث المبداً لا يمكنكم أن تنكروا علينا إلا بأن تنكروا على 
كل دول و خلفاء و ملوك المسلمين من يوم النبي إلى قبل بضعه عقود . و إن كان تطبيقنا لفكره 
الجواري في هذا الزمن تحديدا و هذه الظروف هو الذي أزعجكم فإذن أنتم تخالفونا على مستوى 
تطبيق الفكره على مستوى الفكره نفسها , فلماذا تُظهرون للناس أنكم ضدّنا على مستوى المبداً و 
الفكره ذاتها فهذا من نفاقكم و تدليسكم عليهم ‏ و لو أنصفتم لقلتم بأنكم ضدنا من حيث أننا نطبق 
فكره لا تلائم هذا الزمان » و حينها يكون الخلاف بيننا جزئي لا كلي . مثل الآمريكان من حيث المبداً 
لا مانع عندهم من استعمال الصاروخ النووي لإهلاك المئات الآلاف بل الملايين من البشر » و قد فعلوا 
قبل عقود قليله لتأمين مصالحهم و شهواتهم الدنيويه » لكنهم قد يختلفون فيما بينهم في صلاحيه 
قذف دوله معينه اليوم بالنووي أم لا . هذا اختلاف في التطبيق لا في الأصل ) . لا تعليق . 

هآ - خط يقول - و هؤلاء قله : لا يهمّنا أن نتكلم معهم و نقنعهم بشئ . هؤلاء يريدون أن يحكمونا » و 
نحن لا نريد فكرهم و لا حكمهم و ذوقهم و لا أنفاسهم الخبيثه . و لذلك لا مجال للحديث معهم أصلا 
و إنما الوقت وقت حرب و دم لا احتجاج و فهم . ( الجواب : تعالوا لنرى من سيهزم من ) . 


هذه خلاصه التيارات الموجوده . و لاحظ أنه لا يوجد تقريبا تيار يسأل هذا السؤال البسيط الذي 
يُغني عن كل هذه الخطوط الفاشله و هو التالي : هل فعلا حكوماتنا تابعه للغرب الغريب عذا و المدمّر 
لقيمنا و رغباتنا و رؤيتنا ؟ 

إن افترضنا أن الجواب ( كلا . حكوماتنا مستقله و لا يهمها إلا مصالحنا نحن شعوب المنطقه ) فإن 
هذا الحواب البسيظ - إن كان حقا - سيكون تاسفا لقاغدة الأطروحهة السلفية يدون الحاحه للدخول 
معهم في أي مهاترات و نقاشات لن تجعلهم ينثون عن ما هم فيه » و ستضيع وقتنا بلا نفع فار 
الذكرى تنفع المؤمنين لا المجرمين . 

سوال آخر ممتاز بدل التهمٌ الغبيه التي تسوقها هذه الخطوط الشائعه : هل فعلا المسلمين مضطدين 
في بلادهم , أو في العالم بسبب ضعف حكوماتهم ؟ 
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كان كواب و كرقى | للم وي قلي كلاو كرك قدو متولافه ناديم الفسط ينطاق نكري 
يمنعه من نشر فكره و القيام بدينه بسلام و أمان ) فا 

السلفيه الغلاه لعنهم الله . 

ون كان التهراف ركوب ون الأناى شطد ول ينا نماررها هو طلق التسددل لقلا افني بفة ا 
على مسدوع الغالج يل لتطعل خصدالع الول اللقرسن القن كرجه عييى كحقين | لفن )ل وذ 
وخلي هذا التمط ينيقي أنيكون التفكيىء» ل القاء نهم مريظي فشي وجا نسي و تكسي وريقيه 
الهذيان الذي يكثر في هذه الأيام و لا يعرف معظم من يتكلم بهذه الكلمات ما يقول فضلا عن أن 
كول لواح عاق داففيل:] حدل,الدومة هو ناب الواقة و الها انح عدي مسرا ويعها نان 
هناك . 

ححديف كنائع 7 الإريتانف #الاأمقون إلا والنقان ليها يطردكه .كو التكار فى كراهن الأطروحه :كه 
التآكد من عدم وجود أي حقيقه لهذه القواعد . فقط لا غير . هذا هو“ الحل “ الواقعي . أما تراشق 
التهم - الفارغه أو المليئه - فهو أمر يشبه هجاء الشعراء » مجرد تسليه . 

لظ مجاه الشجر اع لد ابه نه شيل مح ل للامنةا كي رقي و افق زا قنع اليم لعفل 
بكثير من هجاء الشعراء لبعضهم البعض ... قل الآقل من الشعراء استفدنا لغه و معايير العلو و لم 
نستفد إلا استماع الخنا و اللغو من قبل هذه التيارات التي لا تسمن و لا تغني من جوع . فتامل . 


بما أن توسيع القوه العقليه مقترن بتوسيع القدره اللغويه . فيجب أن نفهم معنى توسيع القدره 
اللغويه. 

اللغه : مواد و قوالب و روابط و كلام . 

أما المواد فهي جذور الكلمات على وزن (فعل) الثلاثي غالبا » مثل “ فكر “ و “ شعر “ و “ ضرب “ 
وتفي القاموين الحيظ خلا تقرييا 14 ماده 

أما القوالب فهي صيغ الكلمات الماديه » أي فاعل و مفعول و فعيل و فعال و يفعل و بقيه القوالب . و 
لكل قالب معنى خاص به و حين تدخل الماده الجذريه فيه يجتمع معنى الماده مع معنى القالب 
فيُعطي معنى خاصًا للمادّه . فمثلا ماده (ف كر ) لو دخل في قالب “ يفكّر “ أفادت فعل التفكير 
المضارع المستمر » و لو دخلت في قالب “ أفعال “ أعطت “ أفكار “ فأفادت معنى آخر و هكذا في 
بقيه القوالب . 

آنا الروائط في الكتزوت الى كجمع يبن الأسفاء ا الأفعال سكل “ف السببيةو “ا توفي دن 
“على” و بقيه الحروف و الكلمات التي تجدها مجموعه في كتاب “مُغني اللبيب” لاين هشام رحمه الله 
و رضي عنه . و كل رابط يُعطي معنى خاصا » بل معاني متعدده . 

آما الكلام بأنواعه و ترتيبه . أما آنواعه فهو عند كل الآمم و منها العربيه ينقسم إلى نثر و شعر . و 
للنثر أنواعه , و للشعر أنواعه . لكن في العربيه عندنا القرءآن و هو ليس بنثر و لا شعر و هو أمر 
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خاص بالعربيه . فالكلام عندنا قرءان و نثر و شعر . و هو تأليف مواد بقوالب مربوطه مُفيده . و أما 
ترتيبه فهو معاني نفس تركيب ظهور الكلمات فيه , فمثلا “ إن الدين عند الله الإسلام * لا تساوي 
دالخنط المفقق الذي في * إن الاننات عفف اله الدين © ذى مكذا سى كل كقيد فاخو شين 
لقتل لوو |الكلها كردم راون مفكلة دون كيوها له ماقي أنكدا .: 

بناء على ما سبق , توسيع القدره الماديه يكون بالمعاجم , و التفقه في القوالب يكون بدراسه كُتب 
الحض | كسمي فى فنا التحك دق الففة. فى الروا به يكو كد رادده كف الكدو |التختس نه ف 
ذلك » و ممارسه الكلام تكون بالتبحر في القرءان و النثر و الشعر بكل ألوانهما . 


فكره لمعجم جديد ( تهذيب لسان العرب ) 

الغاية منه وضع ترتيب معقول لتسلسل ظهور الكلمات و معانيها , و ذلك حتى تسهل المقارنة بين 
المؤآد المختلفة مي الاسقتواظ هدو رسع اللانة :من هي القوالي :و الأوزاق التي ظيرت فيها :زو عي ذلك 
من فوائد . 

الترتيب المعقول هنا هو أن توضع أوزان اللغة أولا في قائمة حاصرة قدر المستطاع , آي القوالب مثل 
( فعل , يفعل , فاعل , فعّال , فعيل .. الخ ) . و يتم وضع معيار لترتيب سلسلة القوالب نفسها , كأن 
تبدأ من الأقل عدد حروف ( فعل ) و الأخف في الحركات ( كالفتحة ) ثم تتسلسل الأوزان حتى تكون 
القائنة واشبحة للناطدين: 

ثانيا , يُنظر في كل مادّة لغوية , مثل ( خلق ) , فيتم حصر جميع القوالب التي ظهرت فيها مثل 
( خالق كلاق يقلق ,خليق : أخلق :خلوق ::: الخ ) ,نيتم ترتيبها على كفس الثرتيب المعفول 
لناذوزاق كم ووضع أماء كل قالي مها ميعفاءفي اللنة حينب :هنا وزيافي البفاحه العزيقة و 
التحقيقات الأصيلة . و هكذا يُعمل في جميع مواد اللغة البالغة عشرات الآلاف . 

ومن افد ينا يفيه مكل هذا المج المرثب الوؤون فين اسنتفاطا حقائق ويفاكق الأرؤان اللغزية 
العوينة , 

هذه هي الفكرة العامّة نضعها هنا لمن يمكن أن يشتغل عليها و يُخرجها و يفيد بها الناس فإنها فكرة 
على أهمّيتها و معقوليتها لم يسبق أن وجدت على حد اطلاعنا . 


مجادلة الماديين الحداثيين لا فائدة منها و هي أمر غير منطقي . 

لأ لايل ادادى لهذا دي عور عاد له مسي درك ور اناوج رون تطللانا كز حرق فذى الجر كل 
تفسيرهم للظاهرات . و هذا الأصل أو هذه المعادلة هي ( الوجود - المادة ) أو ( الواقع - المادة ) . 
جه تعريف] لا : متمق خا كن لوق :كه ركنا ملل الخد دا روه مع لحان ا مرو دهن اليا لانن 
"العلينى" الأرف هس الذي نكن رحسههيفى ماني الكساى رمه جحفارلة | خذال الكفنات كدر 
المتشقطا غ 1و اعطاكها ورخة كانؤية م التسافحنة (الراقوك الماية ) : 
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الآن :فحن بين أمرون : إما أن تقبل و سله هذا الأضبل :في أول التقاكنى الححة معهه دز اما أن 
لا نقبل و نبني نقاشنا على أصلنا نحن و هو أن ( المادة أدنى مستوى من الوجود , و "الواقع" أوسع 
من المادة ) . 

فإن سلمنا , فإننا صرنا منهم , بالتالي لا خلاف بيننا في الحقيقة . و يستحيل أن يُسلَمِ لهم ذلك 
أحد من المسلمين . 

و إن لم نُسلّم لهم , فلا نحتاج بل لن نستطيع حتى أن نتفاهم معهم حول رؤيتنا للوجوب و تفسيراتنا 
للظواهر , لأنهم بكل بساطة لن يفهموا عن ماذا نتحدث لأنهم يرفضون أصل رؤيتنا و تفسيراتنا , إذ 
تفسير الواقع فرع لتعريف ماهية الواقع . 

فلو سلمنا له فنحن هو , و إن لم نسلّم فلن يفهمنا و لن نفهمه . فلا فائدة إن لا قاعدة مشتركة . 

ومين هنذا كفهم :إحدى اكيس إشكاليات"الحوان" في هذا الؤمان :فتكن ممص من يرفكن أعئل 
مماهاة الوجود بالمادة يتكلم و كأنه ممن يُسلَّم هذا الأصل , أو يحاول أن يجعل فكرته مقبولة لمن 
يُسلّمون هذا الأصل , و هذا مسخ تام للفكرة و للمتكلّم في آن واحد , إذ هو يحسب أنه بذلك " يقرب 
الدين للناس " و في الحقيقة هو ابتعد عن حقائق الوحي من جهة , و سيدخل في نقاش فارغ غير 
مفهوم يودي إلى رفض ما قدمه جملة أو تفصيلا من جهة أخرى . 

القضية لا تحتمل المداهنة و ليس فيها أي سياسة , القضية بسيطة جدا : إما أن نبني على أن 
الوجود مساو للمادة , أو غير مساو لها . إن قبلنا الأول فإن كل تفسيرنا للأشياء سيكون محصورا - 
ولو بالقسر و لي عنق الأشياء - في الحدود المادية . إن لم نقبله فإن مناقشة من يقبله ستكون أعقم 
من فرعون . 

ملاحظة : القبول بقضية الوجود مساو أو غير مساو للمادة أمر سابق على أي نظر في تفاصيل 
الموجودات . أي كل من ينظر- كائنا من كان- سيبني أولا على أساس قول من القولين في هذه 
القضية , و لا يوجد أي فائدة من النظر في الخارج لمعرفة "الرأي الصحيح" في هذه القضية , لأن 
"الخارج" هنا هو العالم المادّي , و النظر في العالم المادّي لمعرفة إن كان ثمّة عوالم فوق المادة يشبه 
النظر في الحجارة لمعرفة إن كان ثمّة طيور في السماء . معرفة هذه القضية شأن باطني بحت . 


تكثير النسل في عالمنا العربي و الإسلامي عموما , هو أحد أكبر الأسلحة التي ستجعل المسلمين 
في العقوب المقبلة أقوى فئة على وجه الأرض إن شاء الله . 

فإن نسبة الشباب عندنا هي النسبة الصحيحة , و العجائز قلّة بالمقارنة . على العكس تماما من 
البلاد الغربية و الحداثية العقيمة و المسرفة و المبذرة التي تمتلئ بالعجائز و شبابها يسعى إلى 
السفاد لغير هدف النسل أصلا اللهم إلا بعد عقود من عمره قد يأتي بولد أو اثنين و ذلك لأنه لا يجد 
متعة في حياته إلا السفاد و باطنه قرية خربة و نفسه ك "بئر مُعطلة و قصر مشيد 
لا يخفى على الناظر أن نمط الطريقة الحداثية بدأ يتسلسل إلى بلادنا . و مع الأسف وقعنا فيه 
بدرجة أو بأخرى و الله يتدارك بالتوبة و الإصلاح . و يجب الوقوف أمام هذا التسلسل سواء على 
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المستوى الفردي بأن يعقل الفرد هذا الأمر و يكف عن ممارسة فروع النمط الحداثي من العلاقات , 
أو على المستوى الجماعي و هذا هو المستوى الأهم لأنه إن وُجد تنظيم عام للدولة و الجماعة فيها 
يؤيد نمط المسلمين في العلاقات و تيسير التناسل فإن دخول الفرد الشادٌ في الجماعة حينها سيكون 
أسهل و أقرب لقبول النفس , هذا على العكس من لو كان حال الجماعة يجذب آكثر تجاه النمط 
الغربي : 

فدنقول البعضن:: لكن ككرة ا لتتاشل'مفدةة هالاقتسان .»و الحوات عل هذا التخلة على العكن 
تماما سَواء غلى مستتوى الاقتصان المحلي أو حدئ الجالمئ فإن كثزة التتاسيل حوفي السنةات 
هي الأفضل . و يكفيك آن تنظر إلى ما افتعله الغرب أو يعين على افتعاله أو يقبل ثمرته الآن , أي 
كونه يقبل المهاجرين العرب المسلمين في بلاده لافتقار بلاده إلى الشباب الذين ينجبون و كثرة 
العجائز عنده . فمحليا , كثرة الشباب أفضل . و دوليا كثرة شبابنا أفضل . فلا ينبغي التساهل في 
هذا الأمر . 

يمكن معرفة ما يؤيد كثرة النسل بمعرفة ما يؤيد تقليل النسل أو انعدامه ثم رفع هذه الأسباب . و أهم 
ما يظهر من أسباب داعية إلى تقليل النسل هي التالي : أولا كثرة التكاليف . ثانيا صعوية التربية . 
ثالثا قلّة الوظائف . هذه أهم ثلاثة أسباب نجدها مطروحة دائما من قبل الأفراد , و بالمناسبة هي 
الأسباب التي جعلت الغرب عقيما أو على وشك أن تجعله عقيما . 

فلأن هذه المقالة لوَضع الخطوظ العامة فلن نخوفى في التفاضهل التي تحيب.و تيسن رقع فنذة 
الأسباب الثلاثة , لكن على آهل الفكر أن يتأملوا فيها و يضعوا حلولا لها بحيث لا تتفاقم إن كانت 
قاكمة و لاانظين إن كانت معدومة .ى الله المستهان . 


البعض يظن أننا نبخس الحداثة حقها حين ندّعي أنها لا تبني شيئًا و لا تضيف شيئًا إلى وجود 
الإنسان . 

والجواب : الحداثة فعلا تضيف شيئًا لوجود الإنسان , مشكلتها لا تكمن هنا . مشكلتها بل 
مصيبتها بل معضلتها أنها - و بحكم لوازمها الذاتية التي لا انفكاك لها عنها - تضيف شيئًا و 
تسلب سبعة . تبني بيد و تهدم بسبعة . و لن تجد إنجازا واحدا للحداثة , و لا واحد , إلا و ستجد 
في مقابله أكثر من واحد من السلبيات التي تكاد تُفني إيجابيات هذا الواحد بل و تربو عليه 
بالسلبيات . فخيرها قليل , و شرها كثير . و هذا من أهم أسباب عداوتنا لها . 


سألت إحداهن : ما هو اكبر شر للحداثه برأيك ؟ 


أن تطلب من المسلمين أن يقبلوا نمط معيشة الغربيين , هو كن تطلب من الماء أن يتعايش مع النار . 
4 533 2 بق 2 2 2 لم 2 
شيء مستحيل و عاجلا أم آجلا يجب أن يحدث أحد أمرين : إما النار تغلى و تبيخر الماء و تحيله عن 
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طبيعته . و إما الماء يغرق النار و يُطفتها و يُحيلها عن طبيعتها . أو أن يعيشا في حالة افتراق . و لا 


لكل حرية ثمن . و ثمن الحرية الموت . 


سألت إحداهن : لماذا الموت على التخصيص كثمن للحريه ؟ 

فأجبت : لآن أقصا ما يمكن أن يُهدد به الطاغيه حريه الإنسان هو أن يقول له " سأقتلك " , فإذا 
رضي الإنسان بالموت فلا يستطيع أحد أن يسلبه حريته . كما حصر مع حضره الحسين عليه السلام 
حين أراد الطاغيه يزيد بن معاويه أن يسلبه عزته و كرامته بجبره على الخضوع له فقال الحسين " 
قيهاك 5 الله " فدبحوة و غلقوا بزابنية على كيه . 


الإعلام السائد يشتغل منذ سنوات على رسم صورة ثنائية للناس في بلادنا : إما أن يكون الواحد 
سلفيا مجرما غبيا قبيحا , و إما آن يكون حداثيا تافها سخيف الاهتمامات و عربيد و فارغ بكل 
معنى الكلمة . 

هذا بحد ذاته يُظهر لك الباعث الرئيسي لهذا الإعلام الذي هو في الواقع إجرام . 


خير ما يحصل للعالم بعد توصيل علمه , أن يأتي مجرم و يقتله . 

فيكون قد فرغ من وظيفته في الدنيا , و يكون قد تحمّله هذا المجرم كل ذنويه بقتله فيخرج طاهرا إلى 
الأخرى . 

مصيبة , و في الواقع هي نعمة عظيمة . 

" إني أريد أن تبوء بإثمي و إثمك فتكون من أصحاب النار " . 

أن تطلب من الفيلسوف أو المفكّر أن “ينتج” لك شيئًا “عمليا” و “صناعيا” يشبه أن تطلب من الدماغ 
أن يُصفي البول أو يخرج الفضلات أو يُمسك الطعام بذاته . 

جواب الدماغ : هذه ليست وظيفتي الذاتيه » لكني أوجّه الأعضاء لتقوم بها » إن استجابت الأعضاء 
طبعا ! 

سألت إحداهن : وما وظيفه المفكر الذاتية ؟ 
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